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 الملخص:

موضوعا  العالميين    تشغل  الكتّاب  من  الكثير  سرديات  والخلود  الموت 
في   وذلك  الحربش،  جاسر  بن  عدي  القاص  الكتّاب:  هؤلاء  ومن  والعرب، 
الوردة   و)أمثولة  النوم(  رأى  الذي  الصبي  )حكاية  القصصيتين:  مجوعتيه 

إياّ والن محمّلاا  لعبورها،  جسراا  التاريخي  الخطاب  شذور  من  جاعلاا  ه طاسي( 
ا من  ذينك  العديد  فلك  في  دارت  التي  والنفسية  والفلسفية  الدينية  لأفكار 

 الموضوعين. 
ا -فلماذا اختار القاص التاريخ    لبثّ تلك الأفكار؟ -تحديدا

عن ذلك   هذا البحث يسعى إلى تقديم قراءة تأويلية، في محاولة للإجابة
تقديم   في  التفصيل  بعد  لينتهي  التأويل    ثلاث السؤال،  رئيسة:  تأويلات 

جودي، والتأويل الصوفي، والتأويل النفسي إلى أن القاص جعل من التاريخ الو 
الأدب  بين  العلاقة  لتعميق  محاولة  في  والكون.  الذات  بين  وسيطة  علامة 

فتج التخييلي.  والسرد  التاريخي  السرد  بين  لمحو  والفلسفة،  تجربة  القصصية  ربته 
إنها   الرمزية.  والسردية  المرجعية  السردية  بين  تاريخ الحدود  في  جديدة  مرحلة 

في  المعهودة  الأشكال  اوز  تجج الحديث،  العصر  في  العرب  عند  الذهني  الأدب 
 القصة الرمزية. 

 .شالموت، الخلود، التاريخ، التأويلية، عدي الحرب الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The topics of death and immortality occupied the 
narrations of many international and Arab writers. Among them 
is the narrator Uday Ibn Jasser Al-Harbash, in his two 
collections of stories: 1) The boy who saw sleep, and 2) the 
parable of the rose and the erudite; making the fragmentation of 
the historical discourse as a bridge to cross it, and loading it with 
many religious, philosophical and psychological ideas that 
revolved in the orbit of these two topics. 

Why did the narrator choose history – specifically- to 
broadcast these ideas? 

This research aims to present an interpretative reading, in 
an attempt to answer that question. After a detailed study, it 
concluded by presenting three major interpretations. These are 
ontological, Sufi and psychological interpretations, where the 
narrator made history as a mediating sign between the self and 
the universe. 

He attempted to deepen the relationship between literature 
and philosophy, and between the historical narrative and the 
fictional narrative. His narrative experience is an experiment to 
erase the boundaries between the reference narrative and the 
symbolic narrative. It is a new stage in the history of symbolic 
literature among the Arabs in the modern era, which goes 
beyond the usual forms of symbolic story. 

Keywords: Death, immortality, history, interpretative, 
Udat Al-Harbash. 
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 المقدمة:

"كل الأشياء تنزع إلى الخلود، كل الأشياء تحاول أن تتسامى لنيل هذه 
يذكّ   أن  إلا  النهاية  الموت يأبى في  الفريدة، ولكن سيف  الإلهية  أنها الصفة  رها 

الدائم" نور  قبس من  إلى  تطمح  أن  الفقرة  .(1)  أوضع من  عرضاا في   ترد هذه 
كوّنتا هم الفكرتين اللتين  سياق إحدى قصص عدي الحربش؛ لتغدو مفتاحاا لف 

و)أمثولة سدى   النوم(  رأى  الذي  الصبي  )حكاية  مجموعتيه  في  قصصه  جلّ 
دارا   (2)   أو الموضوعان الوردة والنطاسي( فكرتا: الموت والخلود، وهاتان الفكرتان  

الكثير   سرديات  فلك  الفي  وإمن  العالميين كتولستوي  بو كتّاب  آلان  دجار 
ب  عديد من الكتّاب العرب كتوفيق الحكيم ونجي وريلكه وبروست وكونديرا، وال

وغيرهم أنطون...  وسنان  طاهر  وبهاء  المسعدي  ومحمود  عن  فضلاا   ،محفوظ   
بالرثاء  المتصلة  الغنائية  الشعرية  الموضوعات  لعامة  الشعوري  الفضاء  كونهما 

 .ع على المصيروالفقد والتفجّ والزهد 
ة؛ بل كانا محركين يالفلسفمختلف المذاهب  ولقد شغل هذان الموضوعان  

الث والقرنين  الإغريق،  بلاد  في  الميلاد  قبل  والرابع  الخامس  القرنين  في  اني لها 
 

 ،1ض، طرياحكاية الصبي الذي رأى النوم، عدي جاسر الحربش، النادي الأدبي بال  (1)
 .163م، ص  2008 -هـ 1429

مجردتين  فكرتين  ماهيبصفتوالخلود  الموت    (2) عنهيتحدّ   والمفكرون مث  الفلاسفة  ا 
صورهموتتجسّ  والموت  م  الكائنات،  نهاية  في  من  عين  موضو   ما وصفهب والخلود  ا 

 موضوعات الإبداع الأدبي.
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الميلاد في روما، وإن كان مجيء المسيحية ووعدها بالبعث والحياة   والأول قبل 
ا؛ لكنه نحا منحى الخالدة في العالم الآخر قد قلّص تناول موضوع الموت فلسفي  

تصوير اللاهوت وجعلها الشعر والعلم  ة الأخرى التي طوّرها  آخر بتصوّر الحيا
ر في عصليشغل المفكرين  ثم عاد موضوع الموت    والنحت واقعية بصورة مرئية،

المجمعة   الفلاسفة  برؤية  أغلبها -النهضة  الشخصي،   -في  الخلود  إنكار  على 
فرنس الثامن عشر في  القرن  ا في  ألمانيوتحديدا التاسع عشر في  والقرن  ومع   ا،ا، 

ظلّ  شاغلفكرة    ت ذلك  أنكروا   اجسله  ةالموت  الذين  الماديين  الفلاسفة حتى 
ا الكهنوتية؛ بمحاولة  النفس ووصفوها بالكذبة  لسيطرة على الخوف من خلود 

دت وتعدّ   ميته ومنعه من إفساد بهجة الحياة،حتفي  الاعتقاد  الموت والتصالح مع  
 :مشارب الفلاسفة في تناول موضوع الموت ما بين

أن  - وحدها  فيها  يمكن  وحالة  للتفلسف  المثالي  الموضوع  هو  الموت 
 ، كما قال بذلك أفلاطون. سعي الفيلسوف وراء المعرفة الحقّة قيتحقّ 

الموت مصدر إلهام للفلسفة؛ بمحاولة السيطرة على الخوف من الموت  -
 تميته، كما عند شوبنهاور. الاعتقاد بحوالتصالح مع 

في   - خلالها  سعىنة  داأ  بوصفه  الموتالتفكير  الوجود    من  فهم  إلى 
طبيعته   عن  يتخل الحقة  والكشف  عند التي  كما  اللاوجود،  لها 

 .(1) يدجراه

 

راجعة وتقديم: سين، مالموت في الفكر الغربي، جاك شورون، ترجمة: كامل يوسف ح  (1)
  ،م2000  ،2النشر، بيروت، ط مام عبد الفتاح إمام، المؤسسة العربية للدراسات و إ

= 



 اء بنت محمد الفريحهيف ،)قراءة تأويلية(وت والخلود في قصص عدي الحربش التاريخية الم

-462- 

أخرى   جهة  المو ومن  ذكر  من  السماوية  الديانات  من  ديانة  تخلج  ت  لم 
بعض   اختلاف  على  عن موالخلود  المسيحية  عن  اليهودية  الديانة  عتقدات 

اتفاقها جميعا    فقدقيقي في الحياة الأخروية؛  الخلود الحا على أن  الإسلام. ومع 
الموت الذي هو أصل كل قلق وجودي طبيعة بشرية فلم  كان قلق الخوف من  

الطمأنينة فيه  ليبعث  الدين  إلا  ديننا (1)يكن للإنسان من ملجأ  وفيما يخص   . 
الله    الإسلامي؛ تقديم  وجل-ففي  الحياة  -عز  على  تعالى  الموت  قوله   :في 

سَنج عَ مَو تَ وَالح َ خَلَقَ ال    الَّذ ي﴿ لجوكَجم  أيَُّكجم  أَح    (2)﴾ال غَفجورج وَهجوَ ال عَز يزج    مَلاا يَاةَ ل يـَبـ 

يستحيل  التي    (حياة الخلود)  الموت يتوصل به إلى الحياة الحقيقية  نّ أإشارة إلى  
نهاية الزمن المقسوم لكل إنسان، فالموت في الخطاب القرآني    في الدنيا.  اهقتحقّ 

يمهّد لوجود من الموجودات، يوازي الحياة،  العدم بل هو م  لىلا يفضي إوهو  
 .(3) في الآخرة  لحياة جديدة

تشربّتها إنّ   والخلود  الموت  حول  الفلسفية  الأفكار  تلك  من  العديد 
الحربش عدي  ا  جسرا   ي التاريخالخطاب  شذور    قاصالاختار  قد  و   ،قصص 

 
= 

 .281، 280ص 
 ،1مفهوم الموت في الإسلام، سامي أحمد الموصلي، دار النفائس، بيروت، طنظر:  يج   (1)

 . 25 – 23م، ص   2004
 .2سورة الملك، آية  (2)
العربييج   (3) الشعر  في  الموت  عبد  نظر:  محمد  معهد ،  المناعي،  مبروك  تعريب  السلام، 

 . 171-170ص م،2017 ،1، تونس، طتونس للترجمة
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الثلعبورها انية مستمدة من  . فمعظم قصصه في المجموعتين ولا سيما المجموعة 
 .(1)  والشعبي أيضاا العربيو  التاريخ الإنساني بشكل عام: العالمي  ،التاريخ

 (2) ومع أن بعض القصص غير التاريخية تدور فكرتها حول الموت والخلود
اختار    لمَ :  وه ه؛ لأن السؤال الجوهري فيهذا البحث في مدونة  تدخل  لن    افإنه

 لموضوعين الوجوديين؟! ن اهذيأغوار  ليسبر  يالتاريخ السرد عدي الحربش
عمق   أهمها:  من  دواع،  الإتمام  إلى  وحداها  الدراسة  هذه  حثّ  ومما 

مع   الأديب،  هذا  نصوص  في  المطروحة  الدراسات  القضايا  ففي ندرة  عنها؛ 
قصص   عن  عما كجتب  بحثي  للأالقاص  حدود  بحثاا  إلا  أجد  دكتور الستاذ  لم 

لعدي (  الصبي الذي رأى النومية  حكا)، بعنوان: "البعد الثقافي في  محمد الهدلق
، بعنوان: "تجليات u TubeoYومشاركة للأستاذ نفسه على موقع  ،  (3) الحربش"

وورقة للدكتور ،  4التراث في المجموعة القصصية )حكاية الصبي الذي رأى النوم(

 

اية الصبي الذي رأى النوم( ثماني عشرة قصة، بلغ عدد قصص المجموعة الأولى )حك  (1)
أكثر من النصف مستقاة من التاريخ. وبلغ عدد قصص    :أي  ،إحدى عشرة قصة

الو  )أمثولة  الأخرى  والنطاسي(  المجموعة  قصةردة  عشرة  من    ،أربع  مستقاة  كلها 
 التاريخ ماعدا قصتين.

وقصتي )عليون(   (،النوم)الزوكانة( من مجموعة )حكاية الصبي الذي رأى    نظر قصةيج   (2)
 جرة النبق( من مجموعة )أمثولة الوردة والنطاسي(.شو )

المعهد العالي   (،دصمو عمال المهداة إلى الأستاذ حمادي  بحث منشور في كتاب )الأ  (3)
 م. 2019لغات بتونس، مجمع الأطرش، ل

ا  (4) العالمية  الندوة  اللغمداخلة ضمن  البحثي في  التميّز  المقامة في مركز  العربية، لأولى  ة 
= 
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  "علم"اذهب إلى حيث لا أدري وأحضر لي ما لا أ سامي العجلان، بعنوان:  
u TubeoYعلى موقع  

 تتطرق لموضوعي: الموت والخلود الأوراق لملك  وت  ،)1(  
عند القاص. يوازي ذلك الداعي: الرغبة في استكناه الرمزي في خطاب أدبي 

من   العديد  لبث  التاريخي  الخطاب  إلى  الكبرى  فكارالأيستند    .الفلسفية 
حوى أسباب إعادة كتابة التاريخ، واقتضت طبيعة البحث أن يتكون من تمهيد  

يلية في الدراسات تأويل تلك الكتابة، ثم مفهوم التأويل والتأو   ودور القارئ في
م    السردية. قجسّ  فقد  البحث؛  لبّ  ثلاثةأمّا  الوجودي، أقسام  إلى  التأويل   :

 .أويل النفسيالتأويل الصوفي، الت
 

 
= 

 هـ. 1441/  11/  7بتاريخ 
مسرح م  (1) الجديد(،  السعودي  )الأدب  العربية  للغة  الثالث  السنوي  الملتقى  في  شاركة 

 هـ.1439/  7/  24المفتوحة، بتاريخ  الجامعة العربية
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 التمهيد:
ابن خلدون:   التاريخ يقول  يزيد على  إن    ،] ...]  الإخبار  "في ظاهره لا 

وتحو  نظر  باطنه  الاستبطان    ، (1) "يققفي  خلال  من  "ليس  دلتاي:  ويقول 
introspectionلنا أن نفهم أنفسنا"  ؛ يتأتّى  التاريخ وحده  . (2) بل من خلال 

يتعدّى   خلدون  ابن  عند  والأحداث  فالتاريخ  الوقائع  تدبرّ  ص  ليغو سرد  في 
. والتاريخ في تلك الأحداث والوقائع  مة فيالقوانين والنواميس والمحركات المتحكّ 

، ولا يعني ولادة وّ تص ر دلتاي ليس شيئاا ماضياا نقرأ عنه بوصفه موضوعاا جاذباا
بل   الزمن؛  مسار  في  وموته  وعيشه  من  الإنسان  فيه  لما  فهم  نقرؤه  في  حرية 

ر من العبودية في الحاضر والمستقبل، حرية الفهم الذاتي  الماضي تدعو إلى التحرّ 
فالإ بقدرته على ما سيكونه.  الواعي  لتأويل    يدرك حاضرهسان  نالمتنامي  وفقاا 

ميراث مشترك تسلّمه من الماضي، هذا الميراث حاضر وناشط دائماا في أفعاله  
الإنسان منذ  ،  (3)، فكلمة التاريخ تكاد تومئ أحياناا إلى أعماق الإنسانورؤاه

أن خلق الله البشر حتى لحظة فنائهم. فـ "لكي يفهم المرء ذاته يحتاج إلى التاريخ 
تيته الضيقة ويستشعر فيها البعد الكياني الإنساني، وآية ذلك أن  اذ  ليخرج من

غائية للأول  فتكون  التاريخي،  والمعنى  الفلسفي  الإدراك  بين  التطابق  من   يقع 
ومن هنا فإن التاريخ بوصفه دفقاا من الوقائع   جهة قدرته على اكتناف الثاني،

 
 . 2، ص م1979 (،)د.ط مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، (1)
(، عادل  يرفهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا )نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادام  (2)

  . 119م، ص  2007 ،1مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
يل، مصطفى ناصف، النادي الأدبي ونظرية التأو   .146-  144سابق، ص  نظر: ال يج   (3)

 . 69م، ص 2000، 1سعودية، طالثقافي بجدة، المملكة العربية ال 
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 .(1)"نييصبح البنية الوسائطية المثلى لتحقيق الكيان الإنسا
المتسلسلة   الوقائع  التاريخ دفق من  في سياق موضوعي مخصوص، ولأن 

النقّاد   وقائع عند  عجدّ  فقد  مهيمناا؛  دوراا  الإنسانيان  والفعل  الفكر  فيها  يلعب 
. فالفرق بين التاريخ والتخييل ليس إلا إعادة صياغة، (2)من جنس القصة  انوعا 

تاريخي حادثة  من  أدبية  قصة  الكاتب  ينشئ  بل    لاة  وعندما  ليمثّ لها؛  يعيدها 
الدلالة   تنظيمها بما يكشف عن  تلك الحادثة؛ لا سيما وأن  الكامنة في  يعيد 

موضوع يكن  مهما  والمؤرخ  المؤرخ،  من  التاريخ  يستقي  فإن  ي  القاص   رؤية ا 
تفرض نفسها عليه؛ إذ   الحدث أو الواقعة من زاوية خاصة أو وفق قراءة ذاتية 

التاريخ الأخبار  من  والمة  يالكثير  حيناا  السافرة  الإيديولوجيا  من  تنجو  قنعة لا 
 . (3)حيناا آخر

التخلّص من   إلى  المؤرخ  ينجو من  وفي حال سعى  لن  فإنه  أيديولوجيته 
، ثم ما يخدم رؤيته للتاريخعلى    ائع منصب  الذاتية؛ لأن اختياره في تسجيل الوق

كتابة  كما أن    ي،رضإن ترتيبها خاضع لعوامل السببية بين أوّلٍ وآخرٍ وقارٍّ وع

 
م، ص   2012،  1اقس، ط ففي المناهج التأويلية، محمد بن عياد، التسفير الفني، ص (1) 

14 ،15 . 
ئم على هذه الفكرة. ينظر: الزمان   هذا الرأي بول ريكو في كتابه القا ن تبنّى ن أشهر مَ م    (2)

رحيم،  وا  وفلاح  الغانمي  سعيد  ترجمة:  التاريخي،  والسرد  الحبكة  عن  لسرد:  راجعه 
 . 1ج   م،   2006،  1الفرنسية: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط 

العربي  : راجع كتابيج (3)  الأدب  في  العربيةالخبر  السردية  في  دراسة  القاضي:  محمد   ، ، 
الآداب د  -منشورات كلية  تونس/  طمنوبة،  بيروت،  الإسلامي،  الغرب  ،  1ار 

عبر الكثير من الفصل أثبت المؤلف    ففي هذا  والأيديولجيا(،  فصل )الخبرم،  1998
 بأن التاريخ مؤدلج من قبل كتبته.الشواهد 
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ا ؛ لأنهاتقريبي    اهم الماضي الإنساني لا تعدو أن تكون فهما إلى ف  ةالتاريخ الساعي
راهنت فكر  خلال  من  مضى  ما  نقل  على  الذاتي الكائن  "علاقة  ف  ،(1) قوم 

يكن  لم  لو  أنهّ  بمعنى  وذلك  حياة،  علاقة  بالأحرى  أو  حيّة،  علاقة  بالماضي 
والعالم   الآخرينو الذاتي إلى ذاته    ور الكائنحضن  ا لا يتجزأّ مسؤال الماضي جزءا 

ومصيره  حوله، الذاتي  الكائن  حياة  في  وجودية  وظيفة  أيةّ  للماضي   . لما كان 
الماضي عن  يسأل  الذاتي  الآخرين  ماضيه  ،الكائن  وماضي  الأقربين   ،الخاصّ 

ح يتصوّر  أن  يستطيع  لا  لأنهّ  تصورا والأبعدين؛  ما ا كاملاا اضره  دون  من   
الماضي  و .  (2) "قبله وأحكامهفهم  الحاضر  أفق  من  الخروج  يعني  ترجمة ،  لا  بل 

الحاضر بلغة  سماه    الماضي  ما  الآفاق(  ير ماداج وفق  الماضي ن  إ  .(3))انصهار 
خ  هو ماضي حاضره، والشخصيات التي يؤرّ كتب عنه الكاتب الواعي  الذي ي

؛ حياتها هي جزء من الشخصيات الإنسانية في شتى الأقطار ومختلف العصور
ل بول ريكور إلى "أن موضوع التاريخ ليس الوقائع في حدّ ذاتها، إنما  ا توصّ لذ

 . (4)فهم الكائن الإنساني لذاته"
بالمؤرخ الكتابة الموضوعية في بعدها التقليدي بقدر ما ومن هنا لا يناط  

تمثّ  مسؤولية  بالقارئ  المؤرخ  هذا  التوجيهينيط  هذا  التاريخ   ،ل  موضوعية  فمن 

 
 . 14 – 12نظر: في المناهج التأويلية، ص يج  (1)

ا(2)  مبادئ  في  بحث  والحضور:  التاريخي،  الذات  نصّار،لوجود  الطليعة  ناصيف  ، دار 
 .480ص م، 2008 ،1، طبيروت

 .66- 65ص التأويلية، نظر: يج  (3)
التأويلية في    (4) ،  التاريخ والحقيقة /   Histoire et verite؛ نقلاا عن  17، ص  المناهج 

 . 50ص  
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 .(1)إلى الذاتية الفلسفية  يرتقيلمؤرخ ومن هذه وتلك ا ية يرتقي إلى ذات
فإن كتابته  ذا رؤية أدبية أو ثقافية مخصوصة  وفي حال كان ذلك القارئ  

ستكون بشكل أو بآخر كتابة جديدة للتاريخ تحمل آثار ذاته الأدبية  لتاريخ  ل
 في مختلف أبعادها. 

التي  المقابلة  عبر  الأدب  شأن  من  أرسطوطاليس  رفع  بين   دهاعق  لقد 
فرق بين المؤرخ والشاعر فيما   يبدو ألّا   الشعر والتاريخ، لافتاا النظر إلى أنه قد

نثرا  يرويها  الأول  أن  عدا  من يرويان  يتمايزان  أنهما  والحقيقة  شعراا.  والآخر  ا 
يروي   الآخر  بينما   ، فعلاا وقعت  التي  الأحداث  يروي  أحدهما  حيث كون 

ا  أوفر حظ    الملحمي خاصة  ن الشعرى أرأ  الأحداث التي يمكن أن تقع؛ ولهذا
. قد نعتقد أن ذلك الحكم ضرب من (2) من الفلسفة وأسمى مقاماا من التاريخ

لسوفاا، ومع ذلك فقد فياتبه أديباا، لكن أرسطو طاليس عجرف  الغلو لو كان ك 
 جعل مرتبة الأدب أعلى من مرتبتي التاريخ والفلسفة!

ا فاعلاا إذا ما انحصر في تأويلي    لاا عم  نّ "التاريخ لا يمكن أن يكونأوبما  
والارتقاء  التجريد  من  مزيد  في  يَمثجل  الحقيقي  فالفعل  التسجيلي؛  المطلب 

لذا وجب أن   ؛لأن التاريخ ملك للبشرية كلها  ؛بالظاهرة من وصفها إلى تدبرّها
 . (3)نخرجه من الدائرة التجزيئية إلى الدائرة التأليفية"

 
ص  السابق(1)  نقلاا 12،  عن؛  السابق  والحقيقة)  :  ص    (التاريخ  ريكو،   .28لبول 

 . بتصرف يسير()
الشعر، أرسطوطاليس، تر :  نظريج   (2) الترجمة  فن  اليونانية وشرحه وحقق نصوص  جمه عن 

وشروح القديمة  بدوي،    العربية  الرحمن  عبد  رشد:  وابن  سينا  وابن  مكتبة  الفارابي 
 . 18-15م، ص 1953النهضة المصرية، القاهرة، )د.ط(، 

 .15في المناهج التأويلية، ص (3) 



 1الجزء:|7:العدد –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-469- 

ما صنعه القاص عدي    لتاريخ هو عينع بابد لعل ما ذكرناه عن صلة المو 
دخل   إذ  قصصه  من  العديد  في  بعض وعوالمه  التاريخ  فضاء  الحربش  وانتقى 

وأحيا بناءها  الوقائع  ا  معيدا الشخصيات  من  الأفكار    الكثير  مع  يتماشى  بما 
الوجودي.   التدبرّ  لغاية  بثّها عبر قالب القصة  هو وقد ذكر  الفلسفية التي رام 

المعلم الأول  صصه: " إحدى ق فياحةا نفسه ذلك صر  سِفر تاريخ، وهو  إنه 
تفهم  سوف  التاريخ  تقرأ  عندما  يديه.  على  بالتتلمذ  أوصيك  الذي 

 .( 1) "النواميس التي تحكم الكون
دراسة قصص الحربش   هدف إلىهذا البحث لا ي  إنّ ومن هذا المنطلق ف 

للسرد، ار الصرف  لإط ج ا"المعنى الماثل خار   :أي  ،عالم الدلالةعنى بم؛ بل يبنيويا  
المعجمي" حقله  أو  السردية،  وحبكته  بنيته،  لا (2) خارج  التأويلية  فالدراسة   .

 .  (3) صنع القصص؟ سؤال: كيف تصنع القصص، وإنما لماذا تج  تتأسّس على
عموما السرديات  وإذا كانت   والإنشائية  تنصرفالبنيوية  العقود   ا  منذ 

العشرين   القرن  من  بخإلى  الأولى  وآليات ال  النصوص  صائصالاهتمام  بنائية 
بصرف تمثّ   إنتاجها  التي  القيم  عن  منهاالنظر  المتسربّة  والدلالات  فقد    ؛لها 

عها بعلم الدلالة التأويلي، بّ وتشظهور السرديات التأويلية  معتغيّرت هذه النظرة 
اه "علم الدلالة التأويلي" إلى تطوير ما سمّ فرانسوا راستبي    وفي هذا السياق سعى

 
 . 178ص  ،الأسرار( وزارة )وردة والنطاسي، قصة أمثولة ال (1)
الدين ، أعمال ندوة بإشراف: محمد نجيب العمامي ونور  سردي وقضايا المعنىالنص ال  (2)

 ، 1بنخود، نادي القصيم الأدبي، بريدة/ دار محمد علي الحامي للنشر، تونس، ط
 . 16، ص  م 2016

العادل خضر، دار المعرفة للنشر،   صصي،يحكى أن...: مقالات في التأويل الق نظر: يج  (3)
 .117ص ،م 2006، 1تونس، ط
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"ع أالدلم  أو  ما  خلال  من  النصّي"  والمعنى، لالة  الدلالة  بين  تفاعل  من  ثبته 
الاهتمام.   مركز  التواصل في  مقام  الذي كانت  كذلك  و جاعلاا  ديكرو  أعمال 

فرّق بين الدلالة والمعنى عاد ا الدلالة/ المعنى الدلالي في المقام الأول، أما المعنى/ 
اا الثاني،لمعنى  المقام  في  حين  لتداولي  ففي  بأن رّ   بينهما  أنطوان كومبانيون  ق 

ا بتغيّر بكونها معطى متغيّرا الدلالة  ونعت    ،وصف المعنى بالثبات في فهم القراّء
التفاعل بين الخطاب ومتلقّيه، إذ رأى    ؛أمبرتو إيكوكانت رؤية  وكذلك    صلة 

  نى وتجربتنا الشخصية المغتنية منأن الدلالة تنتج عن الصلة التي نقيمها بين المع
  .(1) ت الأخرىنا ومما عرفناه من الثقافاريختا

لة مع جيرار  ومنذ ثمانينيات القرن العشرين التقت نظريات السرد المتشكّ 
تودروف وتزفيتيان  خلال   جينيت  من  التعاملي  التحليل  بنظريات  بال  وميك 

تنزيل  لأبحاث أوريكيوني، وقد أسفر عن هذا الالتقاء جنوح السرديات الحديثة  
ال القصة يبني نصّه في ضوء  استراتيفي    سرديالخطاب  التواصل، فمنتج  جيات 

بل  . والتأويل لا يقوم على حرفية النص؛  لوّ  ؤَ مج ـالالآثار التي يريد أن يحدثها في  
على مصادرة القارئ لبنية تواصلية عند المنتج/ المتلفّظ. ومن هنا أصبح التأويل  

 .(2) قائماا على القراءة السياقية للنص
   شعريا  حلا  ة التأويلية تتعامل مع مقولة القص بوصفها  سرديية الإن النظر 

من  ا  وتأويلي   نوعاا  بعدّ ها  أو  والذات،  فلسفية عديدة كالزمان  أنواع لمعضلات 
التحليلية؛   الفلسفة  تجريه  الذي  الوصف  عن  مختلفاا  الإنساني  للعمل  الوصف 

التي تشتغل بها   كيفيةهم ال فالغاية التي ترمي إليها نظريات السرد التأويلية هي ف
 

 .15، 14يجنظر: النص السردي وقضايا المعنى، ص (1)
ص  (2) السابق،  عن:  18  يجنظر:  نقلاا   J.M.Adam,F.Revaz,Lanalyse des؛ 

recits,cd.du Scuil,Mcmo,`9996,p 10 
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 لا يا  الملكة السردية عندما تستعمل اللغة لتصف بها العمل الإنساني وصفاا سرد
مضاعفة مقروئية العمل وكشف معناه وتيسير يسعى إلى الإخبار بقدر ما يروم  

منفتح   السردية  النظريات  المعنى في  أهمية خاصة؛ لأن  المرجع  إيلاء  فهمه، مع 
على نطولوجي  أ أدمجت  العا  ا  لذا  المادية؛  إنتاجه  شروط  على  الجدلي  انفتاحه  لم 

هذه النظرية في مجال إجرائها معطيات الخطاب غير اللغوية وما يتعلق بإنشائه 
الاجتماعي  و  السياق  بالمرجع  الخطاب  ربط  عند  مستحضرة  وتقبّله  قراءته 

 .(1) التاريخي مضافاا إليه سياق الفهم الراهن 
 لاح:الاصط من اللغة إلى  التأويل

ورد في لسان العرب: آل الشيء يؤول أولاا أو مآلاا بمعنى رجع، وأوّل إليه 
ره وقدّره. والمراد بالتأويل نقل  الشيء بمعنى أرجعه إليه. وأوّل الكلام وتأوّله: دبّ 

ظاهر   تجر ك  ما  لولاه  دليل  إلى  يحتاج  ما  إلى  الأصلي  وضعه  عن  اللفظ  ظاهر 
 .(2) اللفظ

شروط التي تجعل الفهم ممكناا. إنه محاولة لفهم  في ال  "البحث هو  فالتأويل  
لا يكترث ولا يقف عند حدود تعيين الأشياء في دلالتها المباشرة المنطوية على 

صلب  في  انخراط  هو  بل  معانٍ السياق    ذاتها،  من  انطلاقاا  والثقافي  الرمزي 
قاتها  ة لسياإضافية لها القدرة على التدليل والإحالة على قيم دلالية ممكنة خالق

التأويل:  (3)الخاصة" تعيش تحت ". وعلم  التي  العميقة  الدلالة  هو علم كشف 

 
 . 28  – 24القصصي، ص   نظر: يحكى أن... مقالات في التأويليج  (1)
 . )أول( مادةم،  1992، 2دار صادر، بيروت، طلسان العرب، ابن منظور،  (2)
بول ريكور، عبد الله البريمي، ادامير و ج يا هانس جورج  طق السيرورة التأويلية في هرمنيو   (3)

 . 24م، ص  2010، 1دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط 
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 . (1) "السطح
مفهومهذا   مرّ  الفالتأويلية    وقد  الحديث في  بدءاا   كر  عدة  بتطورات 

أو الأدب أو    يةاللاهوتحقل المعرفة  بشلايرماخر الذي أخرج الهرمنيوطيقيا من  
لتصبح   العموم  القانون  وجه  على فهم  هم،  لفا  فنّ على  لغوي  قول  أي 

أما  (2) الإطلاق دلتاي.  لا    عند  بوصفها  فالتأويل  الإنسانية  الظواهر  يتفهم 
يتفهم التجربة الداخلية للإنسان من منطلق أن الناس  موضوعات طبيعية؛ بل  

تجاربنا  أعماق  أن  هو  التأويل  مبنى  أن  فالحقيقة  تجاربهم،  بناء  في  يتشاركون 
الآخرين تجارب  في  مشبعة  عتا  وقد  .(3)تتجلى  فنومولوجيا  على  هايدجر  مد 

 بالفهم الوجودي، دارساا وجود الإنسان اليومي في العالم غير عابئ بقواعد شرح 
هايدجر    أفكاريرادامجف  النصوص ولا بتطور الدراسات الإنسانية، وقد تلقّ 

الفهم   وفلسفة  الجمال  وعلم  جهة  من  التأويل  نظرية  بين  وصل  حلقة  مقيماا 
 .(4) أخرى ن جهة التاريخي م

على   يقوم  الذي  الفكر  "عمل  في  فـيكمن  ريكور  عند  التأويل  وأما 
على نشر مستويات الدلالة الكامنة و تفكيك المعنى الكامن في المعنى الظاهر،  

فإن القائم لذا  الفهم هو المطلب الأساس لكل تأويل؛  ف  ،(5)في الدلالة الأدبية"
وما الأشكال   .الشيءة ذلك  به لا يروم رصد الشيء في ذاته، بل يرصد ماهي

 
 . 34نظرية التأويل، ص  (1)
 . 62ص، لفهمنظر: فهم ايج  (2)
 .64ظر: نظرية التأويل، نيج  (3)
 .33يجنظر: نظرية التأويل، ص (4)
المتحدة،التأويل  (5) الجديد  الكتاب  دار  ترجمة: جورج كتورة،  غروندان،  ، 1ط   ية، جان 

 . 84م، ص   2017
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رَّب في طريق البحث عن الماهيات  . (1)  التاريخية إلا ضرورة تجج
فرديا   والتاريخ سواء كان  الإنساني  الفعل  أن  ريكور  أم جماعويرى  ا لا ي   

نص   بوصفهما  قراءتهما  يمكن  ما  بمقدار  إلا  يمكن يجفهمان  التي  والفكرة  ا. 
الإن الواقع  فهم  أن  ذلك:  من  النصوص   تّىتأي  سانياستنتاجها  خلال  من 

 .(2) ؛ ومن هنا وجب فهم الهوية الإنسانية بوصفها هوية سردية أساساا والسرود
البحث بدرجة كبيرةوهو مرجع    –إنّ مشروع ريكور   قائم على    -هذا 

الزمن فضوء قراءة جديدة ومبتكرة لتاريخ الفلسفة.  تحت  فهم التاريخ الإنساني  
إنساني   يجعبّر يصير  ما  بقدر  م  ا  السرد هو في   ؛خلال طريقة سرديةن  عنه  لأن 

الزمن، ويتوفر السرد على معناه الكامل حين يصير   جوهره حضور للذات في 
الزمنيشرطا  للوجود  الماضي جيرى  لذا    .(3)   ا  استعادة  العبث  من  أنه  ادامير 

التعبير  هو  فالفهم  الراهنة،  ثقافتنا  عليه  نسلّط  أن  غير  من  من جديد  لنعيشه 
 . (4)بالماضي لاقتناالأسمى عن ع

علامات بقدر ما ليس ترجمة لمعاني الفي هذه النظريات جميعها  والتأويل  
؛ ذلك لأن العلامة تنشأ من خلال علاقة ارتباط هو إنشاء لحقل دلالي جديد

وله ومزاولتها؛  بمعايشتها  محصل  العالم  في  الموجودة  الأشياء  فمعنى  ذا ذاتي؛ 

 

 Du  texte a iaction ,p92 عن بول ريكور، ؛ نقلاا 163في المناهج التأويلية، ص  (1)

 . 92نظر: التأويلية، ص يج  (2)
يل من الهرموسية إلى السيميائيات، سعيد بنكراد، دار الأمان، يجنظر: سيرورات التأو   (3)

 .23م، ص 2011، 1ط، طالربا
يل من الهرموسية إلى السيميائيات، سعيد بنكراد، دار الأمان، يجنظر: سيرورات التأو   (4)

 .23م، ص 2011، 1ط، طالربا



 اء بنت محمد الفريحهيف ،)قراءة تأويلية(وت والخلود في قصص عدي الحربش التاريخية الم

-474- 

   .صة علم الظاهراتيةفة وخاالفلس السبب ارتبط علم التأويل بحقل
يكون   إنّ  أن  يرفض  الذي  الفكري  النشاط  هو  جاهز   التأويل  لسياق 

سلفاا النصية  معطى  للمعطيات  المستثمرة  السياقية  القراءة  عليه  المعوّل  لأن  ؛ 
للنص   معيـّناا  فهماا  حة  المرجّ  يبقى بوالتداولية  فالتأويل  عديدة،  احتمالات  ين 

رمزيا   مؤجّل  عملاا  يمالتحقي  لا  إدراكق  نهائيا كن  المشتغل (1) اه  وعلى   .
المتعدّ  المتعدّد للنص الذي يؤوله، وقضية المعنى  د بالهرمنيوطيقا أن يتهيأ للمعنى 

فيه الطبيعية    اتتمفصل  والواقعيات  والمؤسسات،  والشخصيات،  الحوادث، 
دالا   مجموعاا  فإن  لذا  التار والتاريخية؛  من  المعنى  لانتقال  نفسه  يمنح  إلى   يخي 

 .(2) يالروح
موضوعي   أن  أن وبما  ناسب  الوجودية  الموضوعات  من  والخلود  الموت   :

أساس كلّ  دلتاي  رأي  في  التي  الهرمنيوطيقيا  التأويلية/  وفق  العلوم   ندرسهما 
تحوّ  خلال  من  للإنسان  الداخلية  التجربة  بتفهم  المضطلعة  ذهني  الروحية  ل 

الاهتمام بالعالم    بّ نا ينصومن ه  ،تجاربهم غامض، وذلك لتشارك الناس في بناء  
الخاصة بذواتنا  لا  يفكّ   ؛المشترك  للظواهر    فالتأويل  الإنساني  الأثر  شفرات 

 . (3)المشتركة

 

منشورات يجنظر:    (1) عزة،  بو  محمد  التفكيكية،  إلى  النصية  من  التأويل  استراتيجية 
، وفي المناهج التأويلية، 48م، ص    2011،  1الاختلاف/ دار الأمان، الرباط، ط

 . 45ص 
التأويلاينج   (2) هيرمنوطيقية،تظر: صراع  دراسات  عياشي،   :  منذر  ترجمة:  ريكور،  بول 

 . 99، ص 2005، 1لمتحدة، طورج زناتي، دار الكتاب الجديد امراجعة: ج
 .64ظر: نظرية التأويل، ص ينج  (3)
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 ممكنات التأويل: 
الحربش لاحظت أن تناوله لموضوعي:  عدي  بعد قراءة متفحصة لقصص  

لتأويلات  قابل  والخلود  منافذ    دة،متعدّ   الموت  عدة  من  إليها  نلج  أن  يمكن 
 ها:ية، أبرز تأويل

 :نطولوجيالأ /وجوديال التأويل -أولا

أهم  فكرتا   من  والخلود  بالتأويل  الأفكار  الموت  بدأتج  لذا  الوجودية؛ 
نطولوجي/ المبحث الفلسفي المختص بعلم تجريد الوجود، الساعي إلى تقديم  الأ

 .( 1)نظرية للوجود
تحدّ  تبَر ث  لقد  يخج التي  التأويلية  الدائرة  عن  التأويل  التار   علماء  يخ  فيها 

باس بنفسه  الفصل  يتعذّر  لذا  وبينتمرار؛  به  يحيط  وما  الكائن  موضوع   ين 
يعتمدوا أن  مما    تأويله، مما دعاهم إلى  الدائم  الانتقال  ثلاثية تستحضر  هيكلة 

ية القصوى من هو حدسي إلى ما هو تجريبي ومنه إلى ما هو عقلاني؛ لأن الغا
تبيّن  الوجانخراط الإنسان في  إنما هي   أشكال  الكون. فود  هم ذاته من خلال 

؛ لأننا ندرس الكيان الغموض إلى التجلي  وفي هذه السلسلة الثلاثية انتقال من
بتاريخيته،   الإنسان محكوم  أنّ  من  انطلاقاا  التاريخ؛  من خلال  وهذه  الإنساني 

 

الوجو الأ  (1) بتأمّل  يجعنى  الفلسفة  من  قسم  هو وجود  نطولوجيا:  بما  عبارة -د  على حد 
ا-أرسطو والشواهد  المصطلحات  معجم  دار  .  سعيد،  الدين  جلال  لفلسفية، 

النظر في   وتعني في الفلسفة المعاصرة:.  67م، ص    2004الجنوب للنشر، تونس،  
اللغة  مجمع  الفلسفي،  المعجم  تحديد.  أو  تعيين  من كل  مجرداا  بإطلاق،  الوجود 

 .  26م، ص 1983(، ..طشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، )دالعربية، الهيئة العامة ل
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إلى   حاجة  في  إنسانيته  ةمستمرّ   تجليةالتاريخية  فهم  من  الإنسان  تمكّن  لأنها  ؛ 
الكون  معرفة مكانتمن  و  لذا تعدّ ه في  الرمزية قاسماا مشتركاا   وحجم قدرته فيه؛ 

ل  وهو أن التاريخ يتنزّ بينهما  بين التأويلية والأنطولوجيا. وثمة رابط آخر مشترك  
العلامة   فمؤول  الحاضر،  الزمن  مستوى  أحدهما  مستويين:  في على  يعيشها 

الثقافي إذ لكلّ لحظتها ويعالج دلالتها بالقياس إلى نسقه  ثقافية  مؤّ   ؛  ول ذاكرة 
ويتنزّ  تأويله،  وإعادة  تحكم  باسترجاعه  الماضي  المستوى  على  التاريخ كذلك  ل 

 .(1)   صياغته على نحو جديد وفق ظروف الوقت الراهن
القاص   عالج  بالفناء  موضوعي   لقد  إيمانه  من  والخلود  المادي  الموت 

النفس المعنوي بكافة أشكاله: خلود  ار، خلود ، خلود الأفكواعتقاده بالخلود 
 . ، خلود الشعوريرالخ

 الفناء:  -1
 . جوهر الفناء   -1-1

ب القاص  إيمان  اختياره  فكرة  يأتي  منذ  تنوّ الفناء  نهاية كتابة  أشكال  ع 
، ثم اختيار  الشخصي ثانياا؛ فشخصيات ع أقطارها وأزمانها  تنوّ ات التاريخية أولاا

ر العص  ة حتى الخليق  منذ بدءو   ،قصصه عربية وفارسية وأندلسية وتركية وأوربية
 ليثبت سرداا قول الشاعر:  ؛الحديث، ثم بتعدّد أسباب الموت ثالثاا

 (2) واحد لداءدت الأسباب واتعدّ            غيرهمن لم يمت بالسيف مات بو 
)الفتاة   العشق  (، سربنديفي قصة    الإسبانيةففي قصصه ثمة موت من 

 

 . 170– 167ر: في المناهج التأويلية، ص يجنظ (1)
السعدي،ديوان    (2) نباتة  الطائي،   ابن  حبيب  مهدي  الأمير  عبد  وتحقيق:  دراسة 

 . 567، ص 2م، ج1977، 1طمنشورات وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية، 
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في قصة ها ابن سينا  وثمة موت من المرض )والدة الطفل التي أشرف على علاج 
و)زوج  حكاية النوم(  رأى  الذي  الوردة  الصبي  قصة  في  النفيس  ابن  ة 

قصة   في  عمه  ابنة  وفاة  على  حزناا  )عوّاد  الحزن  من  موت  وثمة  والنطاسي(، 
المنتصر والأتراك في  ش ابنه  جرة بني يام(، والموت قتلاا وغدراا )المتوكل من قبل 

و)إب الطويل(  الشعر  ذات  الجارية  و قصة  باشا  الراهيم  ابن  سلطان مصطفى 
سليمان في قصة وزارة الأسرار( و)خطيبة أرنوليفني في قصة أرنو لفيني( و)أبو 

في  إبراهيم و)المتنبي  يمان(  خنجر  قصة  في  الطيب( النشيان  أبي  سر  قصة   
سحلت  التي  )هيلجا  انتحاراا  والموت  الواقدي(  قتل  من  قصة  في  و)الواقدي 

ت حرقاا )برونو الذي عارض  كلوكه( والمو قصة التزيت    نفسها بجانزير الساعة في
برونو(، والموت   المسيحية في قصة الأفكار الأخيرة التي دارت في رأس جيوردانو

  .الموت قلقاا )الحاكم بأمر الله ((، و اد بن عادعطشاا )الملك شدّ 
د فيه النهايات إلى الفكرة المجردة  ونخرج من قراءة هذا السرد الذي تتعدّ 

أن  ال وهي  جوهرعامة  التي   ، الموت  المادية  العلامة  أو  العرض  هو  تحقّقه  وأن 
 يحتفل بها القصّ أو التاريخ الملموس للأشياء والموجودات. 

أعظم  اختياره  الخلود  واستحالة  الفناء  بفكرة  القاص  إيمان  يعزّ ز  كما 
الخلو  بنائهما  من  ر يَم  اللذين  المعلمين  )بابل(  برج  وأطول  )إرم(  ومع مدينة  د، 

 .   عليهما أحداث قصتيه؛ ليبني انيَ ذلك فَ 
وقد  الجنة.  في مكان آخر غير  فقصة )إرم( تؤكد استحالة فكرة الخلود  

بحلم الكاتب  عالج   القصة  بدءاا باستهلاله  عدة؛  بتقنيات سردية  الفكرة  تلك 
السلام-آدم   بألوانها    -عليه  الجنة  بصورة  يحتفظ  بأن  الأرض  إلى  هبوطه  بعد 

ومع نسله، ولكن "في مخيال  تلكم الصورة    ليزرعئمها  وأرواحها ونساوأصواتها  
ع إلى أن  تصرم السنين، وتراكم الآثام أخذت الصورة تتلاشى والذكرى تتمن  
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أصبحت فكرة مجردة خاوية خالية من أي  لون وأي  صوت، أي ة رائحة وأي  
اقترانها تتجس م في مخيلة حامليها لولا  أن  ما كان لها  بمفهومي   طعم، فكرة 

الملك )شدّ (1)"واللانهايةود  الخل اد بن عاد( . ثم باستعادة هذا الحلم على يد 
راا لها  الذي سعى حثيثاا للتنقيب عن أرض ينحت فوقها جنته الأرضية، مجسخّ 
آلاف الرجال ليبنوا أبراجاا تطاول السماء في علوّ ها، ولكنَّ مَن بناها ومَن أمر 

وت عطشاا وتيهاا بين الملك ذ حال المالتبر؛ إ رضها  ببناء تلك المدينة لم يطأوا أ
طريق   أثناء  في  بالصيحة  أجهلكوا  إذ  بقومه  حلّ  نفسه  والمصير  مدينته،  وبين 

 الهجرة إليها! 
؛ بإسباغه الصفات الإنسانية  (2) لمكانيسند القاص البطولة إلى ا  -هنا-و

 " المدينة  إرمعلى  دون جدوى.  تنتظر  بقيت  آهليها  قدوم  الصحراء   وسط 
لأطفال وقبلات الأزواج، وحفلات الأعياد. بقيت بتسامات ات تحلم بابقي

النسائم   إلى  تحن    ]...[تستمع  بدأت  انتظارها  طال  ت  تمط    ]...[  عندما 
ناهبة   المهيب  بهيكلها  ترزح  وبدأت  قواعدها  من  وانتفضت  بظهرها 

فيها ويسكن  يعمرها  أن  يمكن  بشر  أي  عن  باحثة  وتعدى .(3)"الصحراء 

 

 .49ي، صأمثولة الوردة والنطاس (1)
البشر   (2) الفكر  إدراك  تعبّر عن  ي للأشياء من حوله، فكل المكان بصفته مقولة مجردة 

قا صياغته  وأسلوب  ومعاجمه،  المكان  في  اللغة  قول  تصور  عن  وللتعبير  للتأويل  بل 
يجراجع التي تحملها.  العربي، دراسة في فلسفة الجمال في  للأفكار  الشعر  : جماليات 

الجاهلي الشعري  جهاده،  الوعي  العربية  ،لال  الوحدة  دراسات    ، بيروت،  مركز 
 . م2007

 .52الوردة والنطاسي، ص  أمثولة (3)
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ان ليصبح فاعلاا يبحث ويفتش عمن يقترب ة على المكر الإنسانيشاعالمإسباغ  
هت إرم من سنتها واشرأبت نحو النبطي تحت ضوء البدر الساطع تنب  منه "

بكل   قامت  ترعبه.  أن  خشيتها  لولا  إليه  تجري  أن  تجاهها. كادت  القادم 
وسل   أبوابها  بفتح  زوجها هدوء  تنتظر  امرأة  وكأنها  طواعية  نفسها  مت 

ضحايا تخطّط للإيقاع بهم في شراكها ثم تنتقم    دينة للم  غدالقد  .  (1)"ئبلغاا
منهم إن هجروها، وقد سرد القاص قصة الضحية الأولى: التاجر النبطي الذي  

وأخذت  أقفلت المدينة عليه باب الغرفة التي ينام فيها دون أن تعي كجنه الموت "
بأسى   تفهم-تتأم ل  أن  ت  -دون  أخذت  ضحاياها.  أول  وهي جثة  تأم لها 

وتت تتفس  تعف ن  وهي  تتأم لها  أخذت  ثم  ببطء،  أن  نتفخ  إلى  وتتحل ل  خ 
أصبحت عظامًا بالية، تختلط بتراب الغرفة، وعندما آيست المدينة أن يأتي 
الفرج عن طريق هذه العظام الهامدة، عاودت شأنها الأول فتمط ت بظهرها  

ثاً عن   الصحراء بحبرعلحزين  ارت من قواعدها، وأخذت ترزح بهيكلها  وتحر  
 .  (2)  "هلينآ

ند  ويطوّ  فيجعلها  المكان  القاص شخصية  إليهم،  ر  نفسها  ساقت  لمن  ا 
المدينة   من  الهرب  في  خطته  أحكم  الذي  الصعلوك  الفارس  الثانية:  فالضحية 

" ينجج  لم  ذلك  ومع  الأولى،  يستسلم كالضحية  لم  أبوابها  أغلقت  كانت  بعدما 
المتسل ق  الفارس  يضعها  خطوة  طع  كل  سورها  يغرز على  في نة  عميقًا  ها 

الاحتفاظ  أرادت  اليدين.  مكتوفة  تقف  أن  المدينة  تستطع  لم  خاصرتها. 
هو   وها  الخانق،  حضنها  يغادر  يصنعها كي  حيلة  يعدم  لم  ولكنه  بفارسها 

 

 . 53السابق، ص  (1)
 .55سي، ص أمثولة الوردة والنطا (2)
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أفلتت  مفاجئة  ذعر  وبانتفاضة  وهكذا،  السور،  أعلى  إلى  يصل  أن  يكاد 
الفارس من علو ه وترد ى ل يلتف حوله، المدينة الحجر الثمين الذي كان الحب

عنقه لتندق  القاع  إلى  في   .(1)"الشاهق  وجدته  من  لكل  مهلكة  يجعلها  ثم 
المتواصل: " كم من ضحايا سقطوا في تاريخ هذه المدينة الحزينة، لمن بحثها 

 . (2)؟"هذه العظام والجماجم التي تملأ ساحاتها وتنتثر في دروبها
المكان   شخصية  القاص  يطور  إهكذا  به  مفعول  يشتاق لى  من  فاعل 

ويحنّ ويخطط وينتقم. ومن باب الإمعان في أنسنة المكان يتتبّع التغير الذي طرأ 
بعد إليها  توصلت  التي  والقناعة  إرم  "  على  لضحاياها  فلسفت تأمّلها  هكذا 

إرم مشكلتها، وبهذا المزاج استقبلت عبد الله بن قلابة الأنصاري، لتسمح 
ا معافى  زها أن يخرج من بوابتها سالمً كنو وبها وجمع من  له بعد أن طاف في در 

 .(3)"لأول مرة
لها النهاية  صاغ  ومع أن نهاية )إرم( مجهولة في كتب التاريخ؛ فإن القاص  

" للأماكن  حتى  المادي  الفناء  بفكرة  إيمانه  تمثّل  بعد التي  لإرم  حدث  ماذا 
أنها   أتخيل  أن  أحيانًا  لي  يطيب  ابن -ذلك؟  اختفى  أن  عن    وبمجرد  قلابة 

وأبراجها    -هاار أنظ العالية  تداعت بأسوارها  بساطة،  وبكل  تداعت هكذا 
الأبد   إلى  تحيا  أن  وارتضت  وتلاشت  تداعت  المزخرفة.  ومبانيها  الشاهقة 
بالحياة  حاجتها  ما  إذ  البشر،  معشوقيها  مخيلات  في  ويكبر  يخلد  كحلم 

 

 . 57لسابق، ص ا (1)
 . 57السابق، ص  (2)
 .58، ص أمثولة الوردة والنطاسي (3)
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 .(1) ؟"ها الذاتيالمادية وبالوجود الحقيقي إذا لم تستطع أن تحيا خارج عقل 
أن شداد بن عاد   إلا  في بداية قصته: "الكاتب  ا  هذه القناعة صرحّ بهو 

بمفهوم   التزم  لقد  جنته،  بنى  عندما  حسابه  يحسب  لم  جليل  خطأ  في  وقع 
بنائها، أمر أن يجنح الرجال إلى كل ما هو أكثر وأفضل في   أثناء  اللانهاية 

د يبني ما  ، تناسى أنه ق كل شيء يبنونه، غير أنه تعامى عن مفهوم الخلود
إلا  يخا وطموحًا  الجنة كمالًا  يقارب  أنه  فيها ل  يعيش  أن  يستطيع  لن  أنه 

  .(2)"أبدا
مكوّناا  اللانهاية  مفهوم  مكوّ لقد كان  من  الذي    الوجود  إدراك  نات 

قبل نزوله من الجنة، فهو نزل من المكان الخالد   -عليه السلام-صاحب آدم  
الذي بقيت فيه الرغبة في الخلود؛   نيماره الذهى معا علإلى المكان الفاني محافظا 

نسل من  أيضاا كشداد  لذا جاء  الرغبة  تلك  إلى  من تاق  عاد  ه  أمر بن  الذي 
إرم المطلقة  ،ببناء  المعرفة  إلى  الوصول  مثله  كالملك   وجاء من نسله من حاول 

  أمر ببناء برج بابل. نمرود الذي
تدوإذا   سبباا في  )اللانهائية(  مفهوم  إرمكان  مدينة  مفهوم اعي  فإن  ؛ 

إ) أحداث  الوصول  لنا  يروي  بابل.  برج  انهيار  في  سبب   المطلقة(  المعرفة  لى 
 

للمدينة بأن تخيلها تذ59، ص  السابق  (1) القاص نهاية أخرى  الصحراء بحثاا . أورد  رع 
ها أو ستعثر هي عليه؛ ولكي يوفق عن ساكنيها، وبأنه في يوم من الأيام سيعثر علي

م تذرع الفضاء العقلي بعدما تعبت عقوداا وقروناا من  إر بين النهايتين تخيّل أن مدينة  
  يلجأ إليها كلما أراد كتابة قصة   أنه  ذكر و ناس في الصحاري والقفار،  أالبحث عن  

 ة نفسها.. الصفحما
 . 51السابق، ص  (2)
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، موضّحاا نمرودالملك    علىاقترحوا فكرة بناء البرج  القصة أحد الحكماء الذين  
المقترح   المدرسة الح  امشروعا كان  أن أساس  الثائرة على   ديثةلبناء مكتبة تدعم 

المدرسة بينما  بأن الشيء لا يجتمع مع نقيضه؛    ديمة المؤمنة مدرسة الحكمة الق
بوجود نقيضه، إنما يمتزج به؛ ليعطي النقيضان   غىل بأن الشيء لا يج ترى  الحديثة  

ا، من منطلق أن " الكينونة لا تلغي العدم، وإنما تجتمع به لتصير  خلقاا جديدا
مر   على  وهكذا  وتمتحولًا.  المتناقضات  تجتمع جميع  التاريخ  إلى   قدمًا    ضي 

مام لتصبح علمًا واحدًا كاملًا، عندها سوف تحل  نهاية التاريخ البشري، الأ
 ( 1) "وسوف يملك الإنسان العلم المطلق!

وسمح ببناء المكتبة على مساحة هائلة من الأرض،   أعجبت الفكرة الملك
مذيّ مقترحا  المكتبة،  قواعد  على  عالٍ  برج  بناء  "لاا ا  الجملة:  بهذه  اقتراحه   في 

التي  ا فيها  للحظة  إلى  تصلون  سنصل  أننا  متأكد  أنا  المطلق،  العلم  إلى 
  ، وتطويرها . تزامن بناء البرج مع رحلة بحث الحكماء لجمع المتناقضات(2) "الله

في مفاهيم جديدة جامعة، وتوافق سقوط البرج مع شيوع لغة غير مفهومة على 
الانهيار   لذلك  تفسيرهم  الناس في  وانقسم  الناس!  فألسنة  إلى  ريقين: المفاجئ 

أعاده إلى عدم تناسب الطول الهائل للبرج بالنسبة إلى قاعدته،    ني منهمالعقلا
والروحاني أحاله إلى عقوبة إلهية لأناس تطاولوا على ذاته المقدسة، في حين أن  

البرج   انشطار  فسّر  القصة  روى  الذي  اللغةباالحكيم  اللغة نشطار  أن  ذلك  ؛ 
لغة  بناء منطقي، فلا نستطي  امتلاك  إذا لمع  لا  نطقاا مشتركاا " نملك م  مشتركة 

 

 . 124بل(، ص  أمثولة الوردة والنطاسي، قصة )برج با (1)
 . 126السابق، ص  (2)
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اللغة تشتغل وفق ف  .(1) "يمكن للغة أن تبقى إذا كانت الحياة لا تناقض الموت
ونار،   ونهار، جنة  )ليل  المتناقضة  الأزواج  وفق  أي  ويقظة،  المنطق،  موت نوم 

تتضمن بالضرورة سالبها    وحياة...إلخ( اللغة  عبارة-فكل كلمة في   على حد 
المالن  غريماس، وم تنهار  أن  المتقابلات في شيء   فاهيمطبعي  انصهرت  إذا ما 

إذا ما انهار منطق الثنائيات و ؟!  لم يكن هناك فناءذا  إفأيّ معنى للخلود  واحد؛  
ومن   نفسه،  الوجود  الجاحظ انهار  قال  باب  هنا  في   تحت  الكون،  )مصلحة 

ا  انقضاء مدتهداء الدنيا إلىاعلم أن المصلحة في أمر ابت"امتزاج الخير بالشر(:  
بالسار، والضعة بالرفعة، والكثرة   امتزاج الخير بالشر، والضار بالنافع، والمكروه 

 . (2)"بالقلة
المدرسة  عن  حديثه  في  مباشرة  غير  بطريقة  ذلك  إلى  القاص  ألمح  وقد 

قال:   عندما  به "القديمة  وبنينا  عليه حضارتنا  قامت  الذي  المنطق  هو  هذا 
 .(3)  "ا عبره الأرضمعابدنا وطوعن 

وكامل.   جميل  هو  ما  بكل  بربطها  الكاتب  على  الفناء  فكرة  وتسيطر 
مشاعر الفضل تلميذ زرياب الذي ابتكر لحناا مؤثراا بعد رؤيته  ا  مستلهما يقول  

للموت في دعة وسكون:  استسلمت   فراق حبيبها ثم  فتاة رقصت  حزناا على 
 ماتت؛ التيضيع، كالفتاة  لأنه كان يعلم في أعماق أعماقه أن الأندلس ست "

يفنى على   أن  ذلك لأنها بالغة الجمال، بالغة الاكتمال، ومصير كل كامل 
 

 . 128السابق، ص  (1)
الحيوان،  (2) بيروت،   كتاب  الجيل،  دار  هارون،  السلام  عبد  وشرح:  تحقيق  الجاحظ، 

 .204، ص 1م، ج  1996)د.ط(، 
 .124أمثولة الورد والنطاسي، ص  (3)
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الأرض الفتاة  .  ( 1) "هذه  موت  مشهد  إن  الأندلس( كما    الإسبانيةبل  )رمز 
القاص بذلك  بابعد    (2) صرح  محتشد   مباشرة  الرئيسةرقصها   الثلاث   لصيغ 

للأشياءالمتمثّ  الفانية  بالطبيعة  عنهالتي تح  لة  هوزيدث  أين كل  و ،  نجا ا  أولاها: 
: المشهد المخيف للجمال ثانيتهاأولئك الذين ملأوا العالم يوماا بمجدهم الآن؟ و 

الإنساني وهو يذوي، وأما الثالثة: فهي رقصة الموت/ الموت الذي يسوق البشر 
 (3)  !كافة البقاععنوة من جميع العصور و 

ار  اختي  ية في قاص، وجلة لدى الولئن كانت فكرة )الفناء جوهر( راسخ
موتها،  الشخصيات أسباب  تعدّد  مع  الفانية،  الأقطار وتنوّ   التاريخية  ع 

ذكره–والأزمان سبق  تأمّ   -كما  على  يحملنا  الرسوخ  هذا  فكرة  فإن  تكرار  ل 
هذا التكرار كجنه  عن  يستثير التساؤل  ، الأمر الذي  (4)   النوم في أكثر من قصة

 

 .12(، ص نديسربسابق، قصة )  (1)
لتي كنت أتساءل عنها، عن كنه ذكر القاص ما نصه: "إنها الأندلس! ماهية الفتاة ا  (2)

وأبياتها  رقصها،   بعجمتها،  بحبها الأندلس!  معنى.  ولا  وزن  على  تستقيم  لا  التي 
المستحيل المتطاول ما بين المسيحية والإسلام. بموتها، بجمالها، وضياعها". السابق، 

 . 12ص 
الغربي، صيجنظر:    (3) الفكر  تعبّر على نحو رمزي    . 100الموت في  الموت  عن و"رقصة 

يتعين أن يفنى"، المرجع    ت هو العاهل، وأن كل ما يحياالحقيقة المريرة القائلة بأن المو 
 . 4، حاشية305نفسه، ص 

)عندما أفاقت الجميلة ظنوا أنها نائمة، وقصة  التي  الفتاة الميتة    )سربندي(يجنظر: قصة    (4)
ا  ئمة(النا بين  يخلط  بنوم  بل  بالموت،  ليس  الساحرة  قبل  من  عوقبت  لحقيقة  التي 

وقصة   إفسسلب  )كوالحلم،  ضمن(  مدينة  المعجز  الغريب  الكهف   فالنوم  لفتية 
= 
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 . الموت والخلودتناولتا موضوعي  قصصيتين في مجموعتين
 أليس النوم موتة صغرى؟! 

 . موت أصغر /النوم -1-2
 )ثاناتوس(  ، مع الأخوينعجر ف ارتباط النوم بالموت في الأساطير القديمة

  آلهة الليل في الأسطورة اليونانية ، أبناء )نيكس(  إله النوم  )هيبنوس(إله الموت و

عن   (بشتمنا-تاأو ) سأل جده  أنه  في أسطورة )جلجامش(  كذلك جاء  و ،  (1)
عظيم  فالموت،   الشبه  بأن  والميت،  أجابه  النائم  تبدو  ىفعلبين  هيئة   كليهما 

يج (2) الموت الفلاسفة، فهذا سقراط  الموت بالنوم عند  ارتباط  ف عرّ  . كما عرف 
 . ( 3) "نوم بلا أحلام" :الموت بأنه

في   وذاك  هذا  من  الأعظم  الديني والمرجع  النص  بالنوم:  الموت  ارتباط 
ففي   الكريمالمنزهّ.  في   اللَّّج {  القرآن  تَمجت   لمَ   وَالَّتي   اَ  مَو ته  يَن  ح  نَفجسَ  الأ  يَـتـَوَفََّّ   

 
= 

وكذلك ذجك ر النوم في قصتي: )حكاية الصبي الذي استطاع أن يرى النوم(  ،  الخلود
 هذهو)وزارة الأسرار(، والأخيرتان سأتناولهما في متن 

ا أسود ممسكاا السيف بيده، أما وصف )ثاناتوس( بأنه يسير بين البشر مرتدياا معطفا   (1)
ء. صاه السحرية أو يذهب لهم بأجنحته السودا)هيبنوس( فيجنوم البشر بلمسة من ع

العامة، بغداد، ط  يجنظر: معجم الأساطير، الثقافية  ، 1لطفي الخوري، دار الشؤون 
 .  230/ 2، 215/ 1 م، ج1990

الصبي الذي استطاع أن    وقد وظّف القاص طيفاا من هذه الأسطورة في قصته: )حكاية 
 . يرى النوم(

 . 182/ 2معجم الأساطير،  (2)
 .48الموت في الفكر الغربي، ص  (3)
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مُّسَم ى ۚ  أَجَلٍ  إ لَىٰ  رَىٰ  جخ  الأ  لج  وَيجـر س  ال مَو تَ  هَا  عَلَيـ  قَضَىٰ  الَّتي   كج  فَـيجم س  هَا ۖ  مَنَام 
ل   نَفجسَ يَـتـَوَفََّّ اللَّّج  {:  ية أخرى، وفي آ)1( }كَ لَآيَاتٍ لّ قَو مٍ يَـتـَفَكَّرجونَ إ نَّ في  ذَٰ  الأ 

لج  هَا ال مَو تَ وَيجـر س  كج الَّتي  قَضَىٰ عَلَيـ  فَـيجم س  هَا ۖ  اَ وَالَّتي  لمَ  تَمجت  في  مَنَام  يَن مَو ته  ح 
لَآ  ل كَ  ذَٰ في   إ نَّ  مُّسَم ى ۚ  أَجَلٍ  إ لَىٰ  رَىٰ  جخ  يَـتـَفَكَّرجونَ الأ  لّ قَو مٍ   . كذلك )2(}يَاتٍ 

المالدعا اءان  عن  وسلم صلى  -لمصطفى  أثوران  عليه  وبجعيده   -الله  النوم  قجبيل 
 .(3) يثبتان العلاقة الوطيدة بينهما

لتوقف   أي  للموت  اليومية  التجربة  هو  فالنوم  ذلك،  إلى  إضافة 
 الوعي بالزمن.  

صغرى   موتة  النوم  بأن  ثقافته  في  وما  قناعته  القاص  استغل  وقد 
ه  القانوني بجواز قتل تى للسلطان سليمان  ليجريها على لسان الشيخ الذي أف 

خيانة  ذنب  من  تخلصاا  نائم؛  وهو  باشا  إبراهيم  الذي   لوزيره  قطعه    العهد 

 

 .42الزمر، آية  (1)
 .60الأنعام، آية  (2)
ف راَشَهج    (3) فَـل يـَنـ فجض   ه   ف راَش  إ لَى  أَحَدجكجم   أوََى  لَة   ب  "إ ذَا  خلفه دَاخ  مَا  ر ي  يَد  لَا  فإَ نَّهج  إ زاَر ه ، 

ي فاَر حَم هَا، يقول: باسمك ربي وَضَع تج جَن بي  وَب كَ أرَ فَـعجهج، إ ن  أمَ    عليه، ثم تَ نَـف س  سَك 
اَ تَح فَظج ب ه  ع بَادَكَ الصَّالح  يَن" فَظ هَا بم   صحيح البخاري، محمد بن ،  وَإ ن  أرَ سَل تـَهَا فاَح 

امة، دمشق،  اعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ودار اليمإسم
عند الاستيقاظ: أما دعاؤه    .5/2329(،  5961هـ، رقم الحديث: ) 1414،  5ط  

بن وإليه  أماتنا،  بعدما  أحيانا  الذي  لله  الحمد  " مسلم  مسلم،  صحيح  النشور" 
عبد   فؤاد  محمد  تحقيق:  القشيري،  الحلبي  البالحجاج  البابي  عيسى  مطبعة  اقي، 

 . 4/2083(،  2711قم الحديث: )هـ، ر 1374، 1وشركاه، القاهرة، ط 
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مولاي، إن للرجل  على نفسه بألا يسجنه ولا يقتله ولا يعزله مادام حي ا: " 
الموتة   النوم.  هي  الصغرى  الموتة  وموتة كبرى.  صغرى  موتة  موتتين: 

تفصلنا  التي  هي  با   الكبرى  الحساب.  دار  ال عن  الرجل  إلى  ذي  لنسبة 
حنث  تسأل عنه، لو حصل أن مات غريمه أثناء نومه، حينها لا أظنه قد  

. وتلك القناعة أسهمت في إجراء الأحداث وفق حبكة منطقية  (1) " بقسمه 
بل هو منع لها من العودة    ، لأنّ القتل على النوم ليس سلباا للحياة   ؛ للقصة 

 تة صغرى. مو ا  إلى الجسم بصفته ميّـتا 
الأكثر فنيةا، الذي قامت عليه فكرة قصة كاملة بفكرتها ستغلال  لكن الا

صياتها جاء في قصة )حكاية الصبي الذي استطاع أن وأحداثها وحبكتها وشخ
والأعذب  إقناعاا  الأكثر  الوسيلة  ليكون  النوم  القاص  اختار  فقد  النوم(؛  يرى 

قدم مع أمه  الثامنة من عمره  تقبلاا لفكرة الموت؛ كي يتفهمها طفل  وحيد في
الحج إحدى  من  وفي  رئتيها.  أنهك  الذي  السل  داء  من  لتتعالج  بغداد  إلى  از 

ينام ج لا  الذي  ابنها  من  الأم  اشتكت  العزل  لغرف  ابن سينا  الطبيب  ولات 
 لأمنيته في أن يرى النوم. حاور ابن سينا الطفل وعرف منه سرّ تلك الأمنية.

رك قيد أنملة من  ن يتحفل خمس ساعات دون أفي اليوم التالي قضى الط
فاسها الأخيرة.. الركن القصي في الغرفة التي رأى فيها أمه بعينيه وهي تلفظ أن

متقرفصاا  قضاها  أمه..  فم  من  تدفقت  التي  المتخثرة  اللزجة  الدم  بركة  رأى 
وفي الليل انثالت الأسئلة تترى على ذهن الطفل ،  مذهولاا دون صراخ أو بكاء

يذهب في هذه المدينة  سأين  و   وكيف؟  ؟هل ماتت لأمه؟    جرى  الذي  مامعن:  
ا من دوامة تلك الأسئلة سوى  ا؟ لم  الكبيرة التي لا يعرف فيها أحدا  يجد له منقذا

 

 . 198ة الأسرار(، صأمثولة الوردة والنطاسي، قصة )وزار  (1)
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النوم. استجداه هذه المرة على غير العادة، أغمض عينيه طويلاا دون أن يحسّ 
يقف وسط الغرفة،  ن  كابالخدر الدافئ المعتاد، وعندما فتحهما رأى النوم! "

مباشرة. كان لون يتلف    فوقه  مع  ليتداخل  لونها  ينساب  سوداء  بعباءة  ع 
المحيط وأنفاسه. كان    الظلام  ينبعث لخطواته  أي صوت  هناك  يكن  لم  به. 

 ينظر في عينيه مباشرة.
 هل أنت النوم؟  -
 أنا النوم. -

.  كان يتمنى طوال حياته أن يرى النوم  .ابتسم معن وأحنى رأسه بمرارة
 في رؤية هذا الشيء ات سهرانًا أملًا غضبها، ويظل لساع كان يعاند أمه وي

حينما أراد من كل  قلبه أن ينام ليهرب من ألمه   -الآن-المتدث ر بالسواد. و
 ( 1) "إذ بهذا الشيء الغريب يظهر أمامه ويقف فوقه!-

الذي استغل أمنية   (الطبيب الإنسان)لم يكن ذلك الواقف إلا ابن سينا  
لكي يهدئ من لاا منه، استغلها؛  لكنه رأى الموت بدفي أن يرى النوم؛    الطفل

إليه فكرة الموت بطريقة حنون روعه ويحتوي حزنه وي تجعله يطمئن على   وصل 
مصير أمه. لقد أخذ ابن سينا الطفل إلى الجسر الكبير بمحلة الرصافة متفقاا مع  

بمجرد أن تلمسها    أكثر من شخصية سيمّران من عندها أن تغطّ في نوم عميق
الطفل بهذه التمثيلية. وأخيراا وعندما وصلا إلى   إمعاناا في إقناعفّ ابن سينا  ك

" لمعن:  قال  البيوت  الجسر  على  الطواف  من  أنتهي  حينما  ليلة،  في كل  
النور   بأشعة  وأتعلق  الجسر  إلى  هنا  أصل  النوم..  إلى  الناس  جميع  وأرسل 

ت أيضًا، جئت رسلك إلى النوم أنأولكن قبل أن    ]...[وأعود إلى القمر  
 

 . 55، 54حكاية الصبي الذي رأى النوم، ص  (1)
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وإنما بك لأ الشمس،  أشعة  يعكس  لا  الذي  القمر  القمر،  خبرك عن سر  
إلى  الله  بإذن  وستصعد  توفيت  التي  الطاهرة  الأرواح  تلك  نور  يعكس 

 . (1)"الجنة
في كافة    ىجسد معن وسر إلى  ولما لاحظ ابن سينا الخدر الذي تسلّق  

  تفوق-روحًا طاهرة    ل القمر بدراً لأن  هذه الليلة، اكتمأعضائه، استأنف: "
نوراً الأرواح  عندما   -كل   الله.  رحمها  أمك  روح  هي  الروح  هذه  توفيت. 

سوف  الليلة.  هذه  وعظيمًا  شجاعًا  سأخبرها كم كنت  القمر،  إلى  أصل 
 . (2)"أخبرها أنك لم تذرف دمعة واحدة، وكم أنت تحبها كما هي تحبك تمامًا 

في   سنوات(؛ لأن الطفلعمر الطفل )ثماني  ر  في اختيا  قاصاللقد وجفّ ق  
د لديه  عمر الخامسة يظن أنه بمقدور الموتى العودة إلى الحياة، وفي السادسة يتولّ 

استجابة انفعالية تجاه فكرة الموت وقد يراوده القلق حول احتمال أن تموت أمه 
مالية لك الاحت وتتركه وهو يربط بين القتل والموت أو بين المرض والموت لكن ت

الطفل ينشغل   ه. إضافة إلى ذلك جعل(3) في سن الثامنة والتاسعةإلا  تتأكد  لا  
وبسببه تمثّل بكنه النوم إبّان مرض أمه يحمل في طياته خوفاا مبطناا من الموت؛  

هيئة رجل طيّب يمسح على رؤوس الناس من أجل أن في  النوم  صورة    ابن سينا
يستيقظوا لاحقاا ثم  ليقيناموا  الطفل  ؛  يصنع  بأن  نع  وبهذا  ومالن  صنيعالموت   ،

وربما كان   يحدث ألفة بين الطفل وبين الغياب، ومن ثم يتقبّل فكرة موت أمه.
دون غيره من الأطباء صلة بفلسفته حول هبوط   -تحديداا-في اختيار ابن سينا  

 

 . 57السابق، ص  (1)
 . 58، 57السابق، ص  (2)
 . 18نظر: الموت في الفكر الغربي، ص يج  (3)
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العالم المحسوس  النفس من عليائها   فارقته رجعت إلى  ما  فإذا  لتتصل بالجسد، 
 بأن ضوء القمر يعكس نور بن سينا الصبي؛ لذا أخبر ا(1)   لسماويعالمها اإلى  

 الأرواح الطاهرة الصاعدة إلى الجنة. 
 رااإنّ في استغلال القاص فكرة النوم لجعلها وسيلة لشرح فكرة الموت أم

للموت في كونهما   النوم شبيه  أنهّ نفسه مقتنع  بأن  الرمزية، ولا سيّما  في غاية 
 . (2) "الحقيقة التي لا ت درَك"

بال  الإيمان  للأهذا  المادي  مضاعف فناء  يقين   يقابله  وللأماكن  شخاص 
 بالخلود لكل ما هو معنوي.

  :الخلود -2
جلجامش   منذ  الإنسانَ  الخلود  فكرة  آخر  ساورت  حتى  الأسطوري 

البشرية عمر  يطيل  عما  البحث  مستميت في  علمي  أقدم   .باحث  من  وكان 
وعن   الخلود  أشكال  عن  يبحث  رمزيا  ئل  بداالمدنيات  عبرتخلّده  أو  البن    اء 

الفن أو  وسيلة    البطولة  إلى  الإنجاب  فعل  الإنسان  حوّل  بل  والكتابة،  والخط 
نسان إلى الخلود أيا  كان شكله، . والقاص نفسه مؤمن بسعي الإلتخليد الذكر

ل إلى  لا شيء يخيف الإنسان أكثر من أن يتحو  ومهما تكن وسيلته. يقول: "
ذكر به، فاعل  فعل الخير كي ي  يإلى صفر. فاعل الخير    عدم، إلى لا شيء،

 
المكتبة جميل صليبا،    يجنظر: من أفلاطون إلى ابن سينا: محاضرات في الفلسفة العربية،  (1)

 . 85، 84م، ص1951، 3طدمشق،  الكبرى للتأليف والنشر، 
 :نا نظريته في النفس في عينيته المشهورةي لخص ابن سوقد 

 ع ز وتمنّ ورقاء ذات تعزّ هبطت إليك من المحل الأرفع         
 . 58صلذي رأى النوم،  حكاية الصبي ا (2)
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لا   ]... [يقترف الشر كي يذكر به. الذكرى شكل من أشكال الخلود    الشر  
أمكنها  ما  الشخصية  تبقى  أن  الخلود،  يهم هو  ما  الموت،  بعد  الحرية  تهم 

 .  (1)البقاء حتى وإن كانت اسماً عابرًا في قصة محكية"
 ص: االتي تبدّت في قصص الق ومن تجليات أشكال الخلود 

 خلود الأفكار:     -2-1
رشد   حرقت كتب ابن، وأج البشرت أفكاره في عقول  أجعد م سقراط وظلّ  

. الكثير من الفلاسفة والمفكرين الذين لقوا وبقيت صفحاتها في صدور الخلف
حتفهم بسبب الأفكار المخالفة لما اعتاد عليه التفكير الجمعي خلدت أفكارهم 

 السنين.بعدهم مئات 
  -1548)ت جيردانو برونو  الشخصيااص من بين تلك  ولقد اختار الق 

( الفيلسوف النولاني والراهب الدومينيكي ليكون بطل إحدى قصصه 1600
لسان على  يقول  الأفكار.  خلود  مسألة  عبره  الذي   ذلك  وليؤكّ د  الفيلسوف 

بالإعدامحج  عليه  "  ؛كم  المسيحية:  تعاليم  عن  المارقة  أن   طيعتستلأفكاره 
وتحرق ك لبيتتحرقني،  الورق.  وتحرق  أ    كن،  ولن الفكرة  وانتشرت  طلقت 

س حي. حتى لو تنكرت تستطيع أن تحرقها أو تتخلص منها مادام هناك نفَ 
 .(2) "فها لن يضرها ذلك شيئًامؤل   -أنا نفسي-للفكرة

( نيكوس  نظرية كوبر  أيدّ  ميتافيزيقي  أول  برونو  -1473لقد كان 
التي1543 الثورية  الدين آنذاك،  ة من قبل  مَ رّ تنفي مركزية الأرض المح  (  رجال 

 

 . 164، 163، ص(ينة أفسسكلب مد)حكاية الصبي الذي رأى النوم، قصة  (1)
، (لأخيرة التي دارت في رأس جيوردانو برونوالأفكار ا)أمثولة الوردة والنطاسي، قصة    (2)

 . 118ص 
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تعدو لا  الأرض  بأن  عليها  مجموعة كواكب    وزاد  من  تكون كوكباا صغيراا  أن 
الشمس مجرد نجم من مجموعة نجوم تشغل الفضاء بأن  تدور حول الشمس، و

الخارجي للكون. وهذا يعني أن كلّ نجم قد يكون محوراا لمجموعة كواكب أخرى. 
او  الفرضية تفضي إلى  أن يكون  تحهذه  الحية.  مال  بعضها مأهولاا بالكائنات 

يكون خلف مجمل  أن  يمنع  الذي  فما  نراها،  التي  النجوم  وهناك نجوم خلف 
هذا الكون كون آخر مشابه، فأكوان أخرى مشابهة، وأعداد لا حصر لها من 

هذه   إذن شمسنا  والأكوان.  والأقمار  نيالتوابع  اعتقد كوبر  ليست كوس  كما 
 . (1)  اد لهذا الكون اللانهائيلا وجود لأبع ذ محور الكون؛ إ

أن   والفلكية  التاريخ  والحق  واللاهوتية  الفلسفية  برونو  آراء  بأن  يشهد 

 

العصر   (1) مفكري  من  ومتبعيه  أرسطو  عند  القيم  سلم  على  نيوكلاس كوبرنيكوس  ثار 
بإعلانه  أجرام    الوسيط  وبوجود  السماوات  وليست  تتحرك  التي  هي  الأرض  أن 

غ في  نهأخرى  بلا  عليه  زاد  برونو  جيردانو  لكن  للتقدير،  قابلة  غير  عالمنا  ائية  ير 
ركز واللانهائي والآهل بالسكان  الكون؛ فهو الممثل الأساسي لتصور الكون اللامتم

الغربي أوربا  أنحاء  ذلك في  إلى  ودعا  له،  ما لانهاية  وبسبب  إلى  تبشيرية.  ة بحماسة 
الرهبنة ومغادرة إيطاليا بتهمة تبنيه آراء  باعتزال    1576تلك الآراء حكم عليه عام  

مدن    الجوهرية وتصوره للتقوى. وبعد تنقلاته بين العديد من مارقة بشأن الاستحالة  
وأبلغ عنه هناك من قبل محاكم التفتيش ثم اقتيد إلى   1592أوربا دعي إلى البندقية  

ة عام وسجن لمدة سبع سنوات، ليحرق بعدها في الساحة العام  1593وما عام  ر 
ألكس1600 اللامتناهي،  الكون  إلى  المغلق  العالم  من  يجنظر:  ترجمة:  .  ندر كويريه، 

  ، 1ساسي، معهد تونس للترجمة، تونس، طيوسف بن عثمان، مراجعة: محمد بن  
 . 97 – 73م، ص 2017
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أمثال  من  نظرياتهم  عليها  بنوا  فلكيين  علماء  في  وأثرّت  بعده،  عاشت 
ولايبنيتز)1603  -1544جيلبارت) يشهد   والواقع.  (1) (1646-1726( 

أيضا  التمثابذلك  فما  المنحو ا؛  في   لبرونو   تل  والمنصوب  الكنيسة  من  بأمرٍ 
؛ إلا  1600عدم فيها حرقاا عام  ساحة )كامبو دي فيوري( تلك الساحة التي أج 

متأخّ   تعبير   ندم  وتكفير  عن  المناضل  الفيلسوف  ذلك  بأفكار  ذنب   ر  عن 
 . (2)اتشهد بذلك أيضا  الدراسات الحديثة إعدامه. بله 

اليو  لولا  التام بخلودأخيراا  السجن سبع ما مك   رالأفكا  قين  ث برونو في 
فيها  وقد  سنوات   تحاول  المدة  هذه  طيلة  الكنيسة  منه  ظلّت  تنتزع  توبة أن 

آرائه عن  فيها  ذلك  ، يتراجع  يفعل  لم  في    ؛وهو  لماتت  عنها  تراجع  لو  لأنه 
  لخلودها. وقد استغل القاصمن أجلها فهذا أضمن  روحه  أما أن يزهق    ،حينها
ا يدخل فيه الكاردينال بيلارمينو إلى زنزانة    اهبإدراجة المعرفية  السير هذه   مشهدا

 

العالم  (1) جيلبارت  أن  لاتناهي   ذكر كبلار  في  الاعتقاد  برونو  عن  أخذ  قد  البريطاني 
السابق، العلة  104ص    الكون،  الامتلائية( و)مبدأ  ، وبنى لايبنيتز نظريتيه: )مبدأ 

 . 92السابق، ص  الكافية( على ما قرأه من كتابات برونو.
(2)  ( الكسندر كويريه  المؤرخ  الفيلسوف  أشهر  1964-1892يقول  من  وهو  علام أ( 

من  ولوجي في القرن العشرين: "لم يكن برونو عالماـا حديثاا بأي حال  الأدب الأبستم 
لامتناهي الذي هو الأحوال. ومع ذلك لا نملك إلا أن نجعجب به وبتصوّره للعالم ال

-والنبوة، ومن المعقولية والشاعرية. وقد أثرّ تصوّره تأثيراا عميقاا على درجة من القوة 
في العلم الحديث وفي الفلسفة الحديثة إلى حد   -على الأقل من خلال بنيته العامة

. السابق،  أن نعطي لبرونو مكانة هامة في تاريخ الفكر الإنساني  يجعلنا لا نملك إلا
 . 103ص 
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من أجل أن    ]...[أنا هنا حمامة سلام    -برونو لينتزع منه توبة قبيل حرقه: "
ببشرية  قولك  محاكمتك:  أثناء  نوقشت  التي  الثلاث  للمسائل  تتنك ر 

الله   بأن  وقولك  النهاية،المسيح،  في  الشياطين  عن  بأن    سيعفو  وقولك 
 ن الأرض التي نسكن فيها ليست مكان الحياة الوحيد.ية، أاالكون بلا نه 

تصوراً   - وتقد م  واحدة،  جدلية  ذات  هي كلها  لإحداها!  أتنكر 
يمشي بيننا، ويموت    فأجعلهواحدًا لله. كيف تريدني أن أقل ل من شأن الله،  

قدرته، فأقول الصليب؟ ثم تريدني أن أقل ل من رحمته ومن  من أجلنا على  
دود! لك أن تؤمن بأن الحياة على هذه الأرض ائية، وأن كونه مح نهإن رحمته  

هي الحياة الوحيدة، لك أن تظن أنها كل شيء، أنك مركز الكون، لكنك  
لن تجبرني على تغيير تصوري لله، والذي لا يصلح أن يكون الكون الذي  

 .(1)   مرآة لقدرته اللامتناهية"خلقه إلا
نفسه في المقدمة  قاص يجيب على  لافكار هو ما جعل  لود الأيمان بخوالإ

" برونو:  قصة  يسرد  أن  قبل  ملاحم التي كتبها  في  أقرأ  وأنا  تساءلت  لطالما 
لحظة  حتى  يصمدوا  أن  أمكنهم  والمعذبين: كيف  والمصلوبين  المنكوبين 

ا يفصلهم عن  ا ما يشغلهم! شيئً أن هناك شيئً   لابد    ]...[نفسهم الأخير؟  
الفكرة تملؤ بالغة الجمال    ، ربما هي فكرةالخارجي   العالم هم، ربما هي نفس 

 .(2) "التي يموتون من أجلها
 خلود الأدب: -2-2

تجقرأ   مازالت  ذلك  ومع  الميلاد  قبل  السنوات  مئات  الإلياذة  على  مضى 
 

 . 117والنطاسي، ص أمثولة الوردة  (1)
 . 113السابق، ص  (2)
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يربو على الألف وأربعمئة سنة ومع  الشعر الجاهلي ما  وتدّرس، ويفصلنا عن 
ما   امتياح  ذلك  معانيه  الكثير  نفتأ  صو   السفرو من  والطرب يلته  وأخ  هر مع 

وقد   الذي تحمله.  لمعنى؛ للا شيء يضاهي الكلمة في مقاومتها للفناء  لقوافيه.
 آمن القاص بهذه الفكرة وتناولها عبر قناتي: الشعر والسرد: 

 الشعر: -أ
 ( 1)دانش  ا أصبح الدهر مج إذا قلت شعرا        لائدي من رواة قإلّا   وما الدهرج 

تعدّت   أبي  لقد  لنبوءة  لقبه  الذي  مل شعره، فشتالطيب  السابق  البيت 
بنبوءة   أشبه  فخراا  حتى قاله  وستظل  هذا  يومنا  إلى  وظلّت  حياته  في  تحقّقت 

لأنّ  إياّ   الأبد؛  التي ضمنها  فالمعاني  الدهر،  المتنبي:  أبيات  ينشد  معانٍ من   ها 
 إنسانية عامة صالحة لكل زمان ومكان.

لشخ القاص  اختيار  المتنبي  وقد كان  ا -صية  فكرة بيل  -تحديدا عبرها  ثّ 
العربية؛ فإنّ خلود الكلمة اختياراا موفقاا،   النظر عن كونه أشهر شعراء   فبغض 

أسهم في فكرة قداسة الكلمة ومن   -صحّت الرواية أم لم تصح  -ادعاءه النبوّة  
   قصته؛ حيث بدأها بغارة الأمير بته القاص فيثم خلودها. وتأويلنا منطلق  مما أث

بني كل مضارب  على  الحسين  واقت  بلؤلؤ  بن  أحمد  خيمة  الأمير  جنود  حام 
النبوة!للق ادعاء  بجريرة  عليه  أعطى  بض  الكوفة    ومذ  سجن  المتنبي  حارس 

" الحقيقية:  حياته  ابتدأت  والدواة  في الصحائف  جديدة  مرحلة  بدأت  هنا 
ب. لم  سجن أحمد بن الحسين، بل في حياته! تناول الورق والدواة، وبدأ يكت 

 

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، ضبطه وصححه ووضع فهارسه:   (1)
 الحلبي بيفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البامصط

 . 290، ص1، جم1926، 1ط وأولاده بمصر، 
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ل يتخي    ولا بصبابات خائبة، ولا بطلل قديم. أخذ  ماضية،  ا بحياةيكن مهتم  
الحياة في الخارج، كما تجري الآن، ويعيشها. لم يكن على عجلة من أمره، 
رغم طبيعته العصبية وخياله النزق. أخذ يدحرج كل بيت في عقله، مرة أو 

يقة يمكن أن ي كتب بها  مرتين وألفًا إلى أن يصل إلى الكمال، إلى أفضل طر 
 البيت.  اذه

الحسين بن  أحمد  روح  أخذت  وببطء،  السجن،  وكذا  خارج  تحلق   
يتخي  وتتخي   أخذ  جدرانه.  وراء  لها  حياة  ملوكً ل  رقابها  ل  يركب  لا  عربًا  ا 

الدم أجله  من  يسيل  رفيعًا  وشرفاً  و (1) "العجم  سلسلة   يكمل.  القاص 
سيف ه ب تلكصمما نعرفه عن سيرته  ا  يتخيّلهالمتنبي  الأحداث والوقائع التي كان  

وهربه    الإخشيدي  كافورمن  الدولة في حلب ونزوحه إلى مصر ثم حلم الولاية  
 ، ووفاة جدته واغترابه الروحي في شيراز.  منه

فو  السرد،  هذا  مفلح  بعد  يستمرّ  غلامه  وإطلاع  السجن  من  خروجه 
متخيّ  التي كتبها  القصائد  المستقبليةعلى  حياته  إلى منه  طلب  ي  ؛ لاا  يرافقه  أن 

ع لتلك القصائد لب ومصر وبغداد ودمشق وأرجان وشيراز؛ ليصنوح  ةأنطاكي
سنقوم بكل حدب، بكل  ":  سياقاا يجعلها ذات دلالة لا تخلو من قيمة تأويلية

تبر   أن  يمكن  مناسبات  القصائد.  لهذه  مناسبات  بخلق  هذه    كتابة  رانتباه، 
تعطيها خلودً  الغلام  (2)  " االقصائد، تكسبها معنى،  ولئن عارض    فيسيده  . 

ثم، بداية؛ فإنه استسلم لاحقاا ورافقه إلى كل المدن التي كتب عنها قصائده.  ال
 ل القاص ليطرح هذا السؤال:بعد ذلك العرض يتدخّ و 

 

 .148، 147أبي الطيب(، ص والنطاسي، قصة )سر أمثولة الوردة  (1)
 . 150، ص السابق (2)
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تنفيذه،  ل جميع ما ورد في الديوان ثم سعى في  إذا كان المتنبي قد تخي  "
يتصو   لم  إذن  لنفسلماذا  بطولية  أكثر  نهاية   ة الإجابالكاتب  ويجري    (1)   "ه؟ر 

أبو محسد  أعرف الناس بالمتنبي: "  وهو  لسان أبي الفتح عثمان ابن جنيعلى  
ل موته بالطريقة التي حصلت حينما كان في السجن، لم يتخي    -رحمه الله-

  -حسب ما تذهب إليه-و  ل موته بالمرة، فهعلى يد فاتك، بل إنه لم يتخي  
وأخيراً أولًا  الشعر  إلى  لجأ  يتشب    قد  الشعكي  بالحياة.  شيء   رث  كان كل 

لما كتبه داخل  ا  تكون مبررً كي    -كما تزعم-ر حياتهلنسبة إليه، ولذا سخ  با
فإنه من الأحرى به، بعد أن وصل  السجن. إذا كانت هذه هي الحقيقة، 
إلى آخر قصيدة في الديوان، قصيدته في هجاء ضبة، أن يلقي بنفسه فوق  

ف في  ت مع آخر حر فقن حياته قد تو إ املها، إذ  رؤوس الرماح، أيا  كان ح
 . (2)"ديوانه

فقد   ،بة آخر حرف في شعرهالموت الحقيقي للمتنبي بكتالقد كان  إذن  
 بها.  وضمن لذاته الخلود مات الجاحظ بالكتب   مات بالشعر ليحيا به، مثلما

 الشخصيات القصصية: -ب
كنا لنعرف حاتم  "إنما المرء حديث  بعده" على حدّ تعبير ابن دريد؛ فما  

لو  بكرمه،  لاالطائي  المرتبطة  القصص وما   القصص  لولا  جساساا  لنعرف  كنا 
عن  الم الحجّ روية  لنعرف  وما كنا  المشجاعته،  القصص  لولا  ببطشه.    تعلقةاج 

تلك   خلود  ألوان  من  لون   الشخصيات  من  شخصية  عن  المروية  فالقصص 
تج  التي  القناة  تكن  مهما  القصالشخصية  تلكم  فيها  من روى  أكانت  سواء  ة. 

 

 . 151السابق، ص  (1)
 . 152السابق، ص  (2)
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اا "عبي  شللأدب  الجدات:  ترويها  بحكاية الشفاهي كالتي  الجدة  تبدأ    عندما 
الجدة  تختم  عندما  الحياة،  إلى  الشخصية  تبعث  أحفادها،  على  القصة 

الموت إلى  الشخصية  تعود  أ(1) "قصتها،  "  م،  المكتوب:  الأدب  عندما من 
يبعثها،   الشخصية  اسم  تحتوي  التي  الصفحة  القارئ  يغلق  يفتح  عندما 

النصوص "  أنّ   الكاتب رأى  وقد    .(2)الصفحة تموت" الموجودة في  القصص 
نها ت قرأ  إالدينية هي أكثر القصص قدرة على بعث وتخليد أشخاصها، إذ  

يومية،  بصورة شبه  تحيا شخصياتها  تكراراً، وبهذا  وأكثر  أوسع  نطاق  على 
معبده أو  أو كنيسته،  يتبت ل في مسجده،  عابد  هناك  لذا جعل   ؛(3) "مادام 

الم النص  أيسإسقاط  تبع  الذي  للكلب  ينفك  حي  لا  عذاباا  الكهف  صحاب 
الذين   !من الجنون والضياع وفقدان الهوية يقول مقارناا بينه وبين فتية الكهف 

"لا تبدو على وجوه الفتية علامات كروا في النصين المسيحي والإسلامي:  ذج 
  نمعليهم أنهم يعانون مثله    الحيرة والضياع والجنون التي يقاسيها، لا يبدو

والفق الوجود  من  حالات  يهرب  أن  يتمنى   إنه  المنطقية.  وغير  المتتابعة  د 
وسط  ينام  أن  ويموت،  الجبل  حافة  من  نفسه  يرمي  أن  القصة،  سجن 
الكهف ولا يستيقظ أبدًا. هو يدرك أن الخلود نعمة لا ينالها كثير من بني 

واحدًا يكون  أن  الخلود يجب  ولكن  معنى ،  جنسه،  للزمن  يكون  أن   يجب 
ا بوجود الأشياء الأخرى، يجب ألا  ا مرتبطً ا واحدً ودً فيه، يجب أن يمنحه وج

 

 . 164، ص (دينة إفسسكلب م) حكاية الصبي الذي رأى النوم، قصة (1)
 الصفحة السابقة. السابق،  (2)
 السابقة.  الصفحة، السابق (3)
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الوقت الوجود والفقد في نفس  الفكرة هي عينها ن  أوأظنّ    . (1) "يحوي  هذا 
 التي سبقت الإشارة إليها في شاهد )برج بابل(.

القصة: " اللأنه قال في نهاية  بعيد الذي لا يزال يتذكر ذلك الصباح 
محاولاتهم المتكررة لطرده أو إخافته. كيف له أن  سبعة رغم  ال  تبع فيه الفتية

ا،  ينسى ذلك الصباح وهو يعيشه كل يوم؟ ولكن ذلك الصباح كان مختلفً 
منطقي   يحس  كان  ومعناه.    ا، كان  وبانتمائه  شيئً بوجوده  مختلفً كان  عن  ا  ا 

والمتنافر المتقطع والمتناقض  الغريب  يع  .الخلود  القديس غريغور   مللو كان 
اء سهوه عن ذكر اسمه، لما أسقطه من  بالعذابات التي ستصيب الكلب جر  

في   .(2) !"قصته وإثباتها  ديني  نص  من  قصصية  شخصية  إسقاط  إذن  هكذا 
 آخر ليس إلا خلوداا غريباا متناقضاا!

-في المقابل، ورغم أن فتية الكهف الذين بلغت مدة نومهم ثلاثمئة سنة  
فإن تلك النومة ضمنت لهم   موتة صغرى؛م  و نوال  -القرآن الكريم  رد فيكما و 

ولقد ضمن لهم هذا النوم الغريب والمعجز، أن يظلوا خالدين خلود الخلود "
ة التي تتجاوز  قصتهم. إنهم ينامون الآن تحت التراب، في العدم، في المنطق

أ أحد  هف، أو قر سورة الك  ل مصل   ا كلما رت  بعثون يومي  الذاكرة، ولكنهم ي  
 . (3) "ساره المقدسكنالرهبان س

القاص بأن أيّ شخصية قصصية تجذكر خالدة بطبيعة الحال، حتى  يؤمن  
هل قرأت عن الرجل الذي رمى نفسه تحت  لو كانت هامشاا في سيرة عظيم "

 

 . 166حكاية الصبي الذي رأى النوم، ص  (1)
 . 166ص  ،لذي رأى النومحكاية الصبي ا (2)
 . 165السابق، ص  (3)
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الإسكندر كي تدهسه؟ هل قرأت عن ضابط الجمارك الذي حوافر حصان  
عن    صفعه على خده؟ هل تساءلت  ضايق الفيلسوف الشهير فولتير حتى

هؤلا يدفع  الذي  االسبب  هذه  بمثل  يتصرفوا  الأشخاص كي  لتصرفات ء 
البشري   طموحهم  الخلود،  إنه  الخلود، الغريبة؟  إلى  وعي  بغير  ينزع  الذي 

 .(1) ة، المهم أن يبقى بعد الموت"حتى وإن كان الخلود في قص

 التأويل الصوفي: -ثانيًا 

 ناء والخلود التي تقوم فلالمذهب الصوفي: ثنائية ا  في  المفاهيم المستقرةّمن  
الوجود   وحدة  فحال  الشهود؛  ووحدة  الوجود  وحدة  فكرتا  حال هي  عليها 

الله  أن  ترى  الأولى  الحال  الفناء.  حال  هي  الشهود  وحدة  وحال  البقاء، 
ووجودها   الله،  الدائم  الحقيقي  وجودها  واحدة،  لحقيقة  وجهان  وموجوداته 

الز المتكثّ  اللذال  ائر  والموجودات  حقي  نالعالم  غير  وجوداا  الحال يمثلان  أما  قي. 
الخالق الأخرى   بين  المباشر  الروحي  الاتصال  من  نوع  وجود  على  فتقوم 

وثمة فكرة    .(2)   هوالمخلوق، يفنى فيها المخلوق عن كل ما سوى الله فلا يرى غير 
الثنائيتين بين  ما  تجمع  اللامتناه  ،أخرى  الكون  في  الفناء  اهي  وقد لخاي  لد. 

الأ الفكرة  بوضوح سافر في قص ختجلت  دارت في  يرة  التي  الأخيرة  )الأفكار  ة 

 

 . 164، 163، ص السابق (1)
شهيد،   (2) حمزة  حسين  أنموذجاا،  عربي،  ابن  الصوفي:  الفكر  في  الوجود  وحدة   يجنظر: 

: عامر  ضمن كتاب: التصوف: أبحاث ودراسات، مجموعة مؤلفين، تحرير وإشراف
م،  2015،  1ت، طعبد زيد الوائلي، دار الأمان، الرباط/ منشورات ضفاف، بيرو 

 . 122، 121ص
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جير  في  رأس  نشرها  التي  الكاتب  أفكار  على  القاص  لاعتماد  برونو(؛  دانو 
من   ا  .(1)كتبهالعديد  بحدودهما  تتجليا  لم  الأوليان  الفكرتان  في بينما  لدقيقة 

 قصة )شاخ نبات(  ود فيالوجقصص الحربش؛ فقد تسلّل شعاع فكرة وحدة  
الشهود    ،ائن عدة ر قعبر   لفكرة وحدة  القصصإلىونفذ ضوء شفيف    بعض 

هو   عما  مختلف  الأسطر بتناول  في  تفصيله  سيتضح  ما  وهذا  عنها،  معهود 
أن تأويلي منضوٍ إلى  لكن قبل الشروع في تحليل النصوص أودّ الإشارة    .القادمة

الفلسفي(   )التصوف  عباءة  التصوّ تحت  المرتبط فيوليس  الإسلاف  فكرنا   يم 
والا للعبادة.بالزهد  بعض   نقطاع  من  يخلو  لا  الفلسفي  التصوف  أن  ومعلوم 

المخالفات التي تأباها العقيدة السليمة؛ فنظريات الفيض والحلول والاتحاد ذات 
تنزهّ   الجذور اليونانية والمتأثرّة لاحقاا بالفلسفة العرفانية الغنوصية لا تقبلها فطرة

وجل-لق  الخا بعلكن    -عزّ  الوجود  الشواه  ضتحليل  وحدتي:  في  الدائرة  د 
المتتبّعة   العلمية  الأمانة  اقتضتهما  والخلود  الفناء  لفكرتي:  الممثلتين  والشهود/ 

أن القاص لم ينزلق أضف إلى ذلك  ؛  في المدوّنة  لكلّ ما يخدم هاتين الفكرتين 
ا، وهذا ما نورانية فيهالجوانب ال  ؛ بل حاول توظيففي مهاوي تلكم النظريات

 .الآتية في الصفحات  حضسيت
 خلود الجمال الأزلي:  /وحدة الوجود -1

وظفّها    عدّ تج  التي  الفلسفية  النظريات  من  واحدة  الوجود(  )وحدة  نظرية 

 

عشاء رماد الأربعاء، حامل من كتب برونو التي تناول فيها فكرة الكون اللامتناهي: )  (1)
احد، فيما لا يقاس ولا يحصى، الكون اللامتناهي( وقد  في العلة والمبدأ الو الشمعة،  

 . 115أمثولة الوردة والنطاسي، ص  ا منها في قصته. ينظر:عضا ذكر القاص ب
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والفناءالمتصوفة   الوجود  في  أبحاثهم  صياغة  إلى (1) في  يشير  المصطلح  وهذا   .
أن كل ش" ويزعمون  والعالم،  يوحدون الله  هو الله"الذين  وقد ظهرت   .(2) يء 
اكتملت معالمها  لنظرية منذ القدم عند البراهماتية والرواقية، ثم  صات هذه ااهإر 

الذي أكد على أن  الدين بن عربي  السادس الهجري على يد محيي  القرن  في 
ما سواه من الموجودات المختلفة عبارة   الوجود الحقيقي هو وجود الله تعالى وكلّ 

و  لصفاته  تجليات  عنهعن  إذا  (3)   فيوضات  فالصوفي  شياق.  أرى  لا  إلا ئا ل:  ا 
د، وهو عبارة عن سريان الذات الإلهية  وأرى الله فيه فهو في حال وحدة الوجو 

في صور الموجودات، فوحدة الوجود ليست تعبيراا عن اتصال شخصي بالذات  
الإلهية أو فناء فيها؛ بل هي فكرة يغلب عليها الطابع الفلسفي في التعبير عن  

 .(4) ينيةل نفي الاثنلاوالمخلوق من خوحدة الخالق 
الفارسي الصوفي  الشاعر  الرئيسة  الشخصية  في قصة )شاخ نبات( يمثّل 
أحب  الذي  الخبّاز  حافظ  حول  القصة  هذه  فكرة  وتدور  الشيرازي.  حافظ 
)بابا كوهي(   مقبرة  شطر  وجهه  ييمّم  جعلته  وحيدة  نظرة  من  نبات  شاخ 

 

 . 115بق، صالسا (1)
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، جميل صليبيا، دار    (2)

 . 569، ص 2، ج1982الكتاب اللبناني، بيروت، )د.ط(، 
ا  (3) مركز  سعيد،  الدين  جلال  الرواق،  أهل  فلسفة  القاهرة،  يجنظر:  الجامعي،  لنشر 

الص70ص    م،  1999 الفكر  في  الوجود  ووحدة  أنموذجا،  ،  عربي  ابن  وفي: 
 . 119-116ص

مدبولي،   (4) مكتبة  طعيمة،  صابر  والغايات،  الوسائل  والتفلسف:  التصوف  يجنظر: 
  .     165م، ص2005، 1القاهرة، ط
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ه بعدما تب شعراا في محبوبتكيعلّ الإلهام يتنزّل عليه ف   ليعتكف فيها أربعين يوماا
عزّ عليه ذلك في داره! وهناك وقبيل انتهاء مدة الاعتكاف قابل قرينيه: حافظ 

 الثاني وحافظ الثالث. 
منهم   الأوّلج  يستغر ب  ثلاثة حوافظ، لا  إلى  القاص لحافظ  تقسيم  إن 

اللذين هما نسخة منه يح  للثالث  للثاني ثم    -من وجهة نظري -يل  مصادفته 
الم  الممثلة  ا ر إلى  الثلاث  نحو  حل  الصوفي  الصحو  لمسعى  )لحظة  الحقيقة 

اعتكف في    القبلي، لحظة السكر الحاضر، لحظة الصحو البعدي(. فحافظ 
نفساه:   تنازعته  المدة  انتهاء  المتصوفة( وقبيل  ليلة )على طريقة  أربعين  مقبرة 

الخ نفسه   حافظ  في  المتمثلة  للخير  و المحبة  الم نفسه  باز،  للشر  في  م ت المحبة  ثلة 
ليصل بعدهما إلى حقيقة جمال القمر/ شاخ نبات عبر حافظ    لصياد حافظ ا 

الذوقية؛   بالمرحلة  وارتباطه  المتصوفة  عند  السكر  يخفى كنه  ولا  السكران! 
 فهي الحالة التي يتوصل بها إلى المعرفة. 

الوجود/ الخلود عبر  و  القصة مفهوم وحدة  ق حافظ بشاخ  تعلّ تمثّل هذه 
"عندما رأى حافظ  وصار يراه في كل مكان  الذي خاله إياها    رمقنبات رمزاا لل

س ل   نزوله  وعند  الشبابيك،  بين  القمر  رأى  أنه  نبات، حسب  م كبير شاخ 
البزازين، أخذ يعز ز هذه الصورة مع كل درجة تخطو قدمه عليها: قمر بين 

 ف  به رائحة القرفة والند.. غصن بان مي اد.. قمر تحالشبابيك.. قمر فوق  
و  ظبي  بعين  يرمش  عصفورقمر  بلسان  الشبابيك..   ..يتكلم  بين  قمر 

  .(1)وهيهات لخباز أن يقطف القمر!"
"نوعان من الجمال على   ثم في إدراجه جمال المحبوبة في قائمة اللامتناهي

 

 .154أمثولة الوردة والنطاسي، ص (1)
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النوع الشائع  هذه الأرض: جمال ترتاح له العين ويطمئن له القلب، وهو 
القلوب، إذ   طف له الأبصار وترتعد لهتخ  مال، أما الثاني، فهو جمال  من الج

تحاول  إ الإحاطة نها  على  قادرة  ولا  جاهزة  تكون  أن  دون  به  تحيط  أن 
طبيعة الشعور الذي انتابه  لك من  كذو .  (1)"باللامحدود واللامتناهي والكامل

 كيف لي أن أحفظ الشعور الذي خامر قلبي تلك اللحظة؟"  لحظة أن رآها
يط بسر الجمال؟ أن لخشوع والرهبة؟ أن أحاو ذلك الشعور المشوب باللذة  

القمر؟ إلى  أرتقي  أن  إلى كنهه؟  الثاني   . (2) "أصل  حافظ  على  ثورته  في  بل 
يتعلق بامرأةعندما سأله: "تشتهيها"؟ ما يؤكد   . "صن لسانك! أنه حب  لا 

سحرني لقد  عليه.  حرامًا  امرأة  الرجل  يشتهي  أشتهيها كما  لا  جمالها،  أنا   
طا نشوة  تشبه  ر هوأدركتني  نشوة  رؤيتها،  إثر  أثناءة  المرء  يدرك  صلاته    ما 

 . (3)ونسكه، وهذا تحديدًا ما أطلبه"
وسعيه   روحانياا،  تعلقاا  بالقمر  حافظ  تعلّق  يدرك  إنّ  أن  إلى  الحثيث 

جماله، ثم وصوله إلى ذلك عبر حافظ السكران الذي وأده أصحابجه حياا بعد 
رجّح بلورة هذه القصة وفق  تت  اإشار   لقمر هو اللهمن وصف ا  ه أن أشعرإعلان

الوجود؛ لأن حافظاا رأى الله في بديع صنعه.   "لم أقل بأن كلام نظرية وحدة 
  ]...[عنيته، انظرا إلى البدر السابح في السماء  الله شعر، معاذ الله! وإنما ما

تقول   أنك شاعر حين  تزعم  الخإن   هل  الفتاة  يشبه خد  جول؟ هل البدر 
أنك شاعر حين الصقيلة، أو بخبزك بشت  تظن  أو بالمرآة  هه بصحن فضة، 

 

 السابق، الصفحة نفسها. (1)
 لسابق، الصفحة نفسها.ا (2)
 . 160، 159السابق، ص  (3)
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الإعجاز  الجمال،  حافظ،  يا  الشعر  حافظ.  يا  شعرا  هذا  ليس  المدور؟ 
ن بمجراته الهائلة وذراته المتناهية، أن تخلقه، ثم  أن تخلق الكو هي  ،  والعظمة

العباد، هكذا رمز جمال الوهاج فوق رؤوس  المشعل  وموسيقى   تضع هذا 
الفكرة    . وهذه (1)هو فوق، بالله الجميل الأجمل"بما  ا  دومً   ا يذكرناوشعر، رمزً 

الصادرة تدخل في ثنائية الصورة والمرآة المتواترة في مؤلفات ابن عربي،  الصوفية  
؛ فهو يستعمل هذه الثنائية  لديهعليه مدار الخطاب الصوفي    عن القطب الذي

لعقيدته   الناظرين  فهم  اعتقد  ليدفع سوء  الوجود؛ حيث  أن لافي وحدة  بعض 
بيد أن    والعالم هو الله والله هو العالم،لوق عين الخالق  المخ  ابن عربي يؤمن بأن

رج وحدته الوجودية من طبيعتها الفهم ينحرف عن مقصود ابن عربي ويخهذا  
حلولية اندماجية  مادية  وجودية  وحدة  إلى  والمثال   .(2)الروحية  الصورة  فثنائية 

لإنسان، فالصورة الظاهرة في المرآة ليست  والمابيان التمايز بين الله والعوسيلة ل
ليس إلا من هي المرآة، وليست هي الناظر بعينه، ومن ثم فإن ظهور الصورة  

وبناء على ذلك يتبين أن هناك فرقاا بين الناظر في المرآة   ي في المرآة،حكم التجل

 

 . 166السابق، ص  (1)
الطيب،   (2) بن  التأصيل، محمد  التمثيل ومسالك  ابن عربي: طرائق  الوجود عند  وحدة 

التونسية،   الجامعة  الخاو .  181ص  م،  2009،  54عدد حوليات  الفهم  طئ هذا 
م طائفة عن مجرى  ت أقدااحترز منه ابن عربي فقال في إحدى رسائله: "ومن هنا زلّ 

العالم  :التحقيق فقالت إلا ما ترى، فجعلت  العالم ليس   ما ثمّ  هو الله، والله نفس 
أمراا آخر، وسبب هذا المشهد أنهم ما تحققوا به تحقّق أهله، فلو تحققوا به ما قالوا  

في وأثبتوا كلّ حق  وكشفاا  بذلك  علماا  ابن  .  موطنه  رسائل  المسائل، ضمن  كتاب 
 . 181، صالمرجع السابق  : عننقلاا ؛ 40ص ،م1997 بي، بيروتعربي، ابن عر 
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بات ثإة ابن عربي من هذا التمثيل  والصورة الظاهرة التي هي )غيب  فيها( وغاي
الوجو  الخلق تجلي  عقيدته في وحدة  اعتبار  القائمة على  إلهي  د  تعدّد ا  يفسّر  به  ا 

وية تصل بين الله والعالم، فتجعل العالم  ا وحدالمراتب الوجودية، وهي ميتافيزيقيّ 
منذ  . لقد تجلّى إبداع الخالق في خلقه  (1)   مرتبة من مراتب التجلي الإلهي الدائم

نبات شاخ  جمال  التبس  شيوع   بالقمر  أن  حتى  آخر،  حيناا  وبالظبية  حيناا 
بأكمله الكون  على  الجمال    ،الجمال  "ذلك  القصة:  به  اختتمت  قفز الذي 

ثيابه، وكسر دواته، وأتلف صحيفته. أخذ يجري  مكانه، ومز  حافظ من   ق 
صفحة تمزق  بأشعتها  الشمس  أخذت  بينما  شيراز،  إلى  متجهًا   كالمجنون 

اير كالنجمات ى وشعر: الفراشات وهي تتطقيالليل. كان كل ما حوله موس 
فوق   تغني  وهي  والعصافير  الشجر،  خصلات  فينسكب على  الغصون 

والأرض عشبًا،   غناؤها كالماء،  وجنتاها  فتتورد  قدميه  تضحك تحت  وهي 
شعر، كل  شيء  مثله. كل  فقير  إلى  يملكه  ما  بآخر  يتصد ق  حين  والفقير 

 . (2) "الله! بنشوة وافتتان: الله الله ولهد حشيء يرد  
الفكر الصوفي، ومحاولة الكشف   البحث عن تجلي الجمال في  إنّ فكرة 

العزم في   له  العارف يديم  السير إلى الحقيقة؛ فالله جعل الجمال عنه من جهة 
الإنسان والطبيعة والعالم بما فيه ومن فيه  صفة ملازمة لجميع مراتب الوجود؛ ف

ولعلّ العناوين التي   حركة الزمان.  دمن الروح الإلهي على امتدا   اليس إلا فيضا 
بين  "قمر  الأول:  العنوان  فقد كان  التأويل؛  هذا  تدعم  مقطع  بها كل  صدّر 

 

 . 182،  181وحدة الوجود عند ابن عربي: طرائق التمثيل ومسالك التأصيل، ص    ينظر:   ( 1) 
 . 167أمثولة الوردة والنطاسي، ص  (2)
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بشيوع جماله على النبات (1) تكررت عبارة قمريك" وتحته لحظنا كم مرة  الشباب
ثا "حافظ  أول"  "حافظ  التالية:  الثلاثة  العناوين  في  ثم  "حافظ  والحيوان،  نٍ" 

الدالة عل العنوان ترقي حافظ للوصول إلى سر    ىثالث"  ليأتي بعدها  الجمال، 
 الكاشف عن التجلي الإلهي الغامر موجوداته بالجمال.امس: "الله" الخ
     صحوة الفناء: /وحدة الشهود  -2

 . وتعدّ (2)  مصطلح الشهود في الفكر الصوفي بـ" رؤية الحق بالحق"عرّف  
منظومة   الوجود  يعبّر وحدة  سلوكية  خلالهفكرية  من  مضمون   الصوفي  ا  عن 

المتعلقة بالوحدة تارة، وبالوجود تارة أخرى، فعبر  الروحية وفقاا لدلالتها  تجربته 
عن   بفنائه  المتحقّق  الشهود  إلى  يصل  الترقي  الله مدارج  وجود  في  وجوده 

ا أفناه الله سبحانه، وعندئذ تنتفي الثنائية بين الله والعالم في منظور الصوفي بعدم
 .(3)  قيااوحدة في الوجود شهوداا ذو لاعن نفسه فشهد 

الحرفي بأن  بمعناها  الشهود  وحدة  مفهوم  يوظف  لم  القاص  أن  والحقيقة 
الله  لتشهد  وجودها  عن  فنيت  أنها  تزعم  الشخصية  بشيء جعل  أتى  وإنما   ،

الوجود   وحدتي  عن  حديثي  مطلع  في  قلت  لذا  الفكرة؛  هذه  تخوم  يقارب 
ضوئه  نّ إوالشهود   بعضج  تسلّل  والغري  االثانية  النصوص،  بعض  أن إلى  ب 

الأولى  شريرتين،  لشخصيتين  تحدث  النورانية  التجليات  تلك  جعل  القاص 
 

 من هذا البحث. 34الشاهد الأول في صيمكن مراجعة  (1)
الشريف الجرجاني،   (2) التعريفات، علي بن  الرحمن المرعشلي، تح  كتاب  قيق: محمد عبد 

 . 204ص م، 2007، 2دار النفائس، بيروت، ط
النوري أنموذجا، ضمن    (3) أبو الحسين  الصوفي:  الفكر  الشهود في  ينظر: مفهوم وحدة 

 . 67  – 65كتاب: التصوف: أبحاث ودراسات، ص 
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الفاطمي، تلك الشخصية المرتكز قرأ في أذهان من    شخصية الحاكم بأمر الله 
اعنها في المصادر التاريخية:   ا وجبروتهج ائم التي . يسرد القاص بعضاا من الجر جنونهج

الارتكب الحاكم  بيته  طميافها  أهل  رعيته  في حقّ  وعامة  بلاطه  ثم ورجالات   ،
الصحراء،  في  النجوم  متأملاا  ا  وحيدا ليخلو  القاهرة  من  هربه  قصة  يستحدث 

قطاع" مؤمناا بأن هذه الفكرة هي التي ستقربه إليه وإلى حاملاا "فكرة الله دون ان
الجنة كح وإلى  الحالسماء  شوت  ال  ابعد  انتاعور  الذي  الهائل  عندما   هبلفقد 

يو  السلام-نس  قذف سيدنا  الحاكم بأمر الله:  .  -عليه  لسان  "ما  يقول على 
واللايقين بين أشبه وضعي الحالي بوضع الحوت! ها أنا عالق وسط الظلام  

الحياة والموت، لا أدري أين أنا ذاهب وكيف وصلت هنا؟ كل هذه الأسئلة 
هو   الآن  يهم  ما  تهم.  أتشب  لا  أن  أسب ح،  ا أن  بهذه  الجفلث  أن  كرة  ميلة، 

النهاية   في  يقذفني  عله  الحوت،  بطن  وسط  الظلمات  هذه  وأقطع  أسافر 
ا اب قائلًا: حمدً تحت عرش الرحمن، وحينها سأسجد وأمرغ وجهي على التر 

 . (1) "لله يا الله أن وهبتني يقينًا في اللايقين
ي، غدر  مطلق الوجيعقاتل يجدعى    تتمحور حولفأما الشخصية الأخرى  

أح است  نسبتاجر  بأن  نهاية إليه  في  ليعاقَب  نفسه؛  وعلى  تجارته  على  أمنه 
  القاصيصف  و القصة بتتبّع ابن  التاجر له بعد سنوات كي ينتقم لوالده فيقتله.  

إلا  ليس  وزوجه  هو  اعترضه  الذي  الطريق  قاطع  أن  فيها  أيقن  التي  اللحظة 
الذي غدر  اشخصا  للتاجر  لينتقم  قب  "تطل    به:  جاء  ا ع مطلق في  ك، في  لفلة 

النجوم. حاول أن يصرف كل صوت وكل رائحة وكل منظر كي يركز فقط 
أحس   الكون.  فضاء  في  وتفنى  تتوحد  بروحه  أحس  النجوم.  بشيء على 

 

 . 106صقصة )اختفاء الحاكم بأمر الله الفاطمي(، وردة والنطاسي، أمثولة ال (1)
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يشبه الانحلال وهو يتطلع في هذه القناديل الليلية. أحس أن كل الفوضى  
  .الصفاء والجمال والطمأنينة  التي ملأت روحه تتموج وتتناسق في حزم من 

الذروة تبلغ  أن  روحه  يد كادت  أن  لولا  ونشوة  رضا  تمتلئ  أن  وكادت   ،
 .(1)عنه قبة الفلك" القاتل ارتفعت لتحجب

الشاهدين   في  يرد  الشهود  لم  وحدة  بانطباق  أجزم  يجعلني  ما  السابقين 
وحدة   عليهما، لكن بعد القراءة عن هذا المفهوم في كتب المتصوفة تبيّن لي أن

وجدانية   حالة  تتحقّ و ذالشهود  بالله قية  الروحي  الاتصال  من  فردية  بتجربة  ق 
يصل ا أن هذه الحال لا  أيضا   . ومما أشكل عليّ ( 2)   وشهوده في الأشياء الجميلة

إليها إلا شخص تقي هجر الدنيا وملذاتها، وليس جباراا كالحاكم بأمر الله ولا  
في   تا لحال تتحقّق بلا اشتراطذه اأن ه لكنني وجدتج    ؛مجرماا كمطلق الوجيعي

"وعليه تعدّ وحدة الشهود من أخص مظاهر الحياة   ونص ذلك:  !مرجع صوفي
 بغض النظر عن دينه الصوفية على الإطلاق، فهي حال ذوقي تتحقق للصوفي

القاص    مع ذلك  .(3)وموطنه وجنسه" النهاية  فإني أرى أن  لم يستحدث تلك 

 

 . 80ص  قصة )خنجر يمان(، أمثولة الوردة والنطاسي، (1)
 أو ة أن وحدة الوجود نظرية فلسفية عن وحدة الخالق والمخلوق معنوياا يرى المتصوف  (2)

ا ولا   نفسية ليست فلسفة ولا علما تب المتصوفة تعد وحدة الشهود حالاا ك، و مادياا 
ي أو له صلة به،  ا. ومصدر وحدة الوجود هو الفكر والكشف لواقع خارجاعتقادا 

والمعاناة الروحية  التجربة  الشهود  وحدة  مصدر  في  يجنظر:  والخيال.    أما  الحب 
دار   الراضي،  يحيى  الإسلامي،  طالتصوف  دمشق،  ص   2009،  1التكوين،  م، 

 .122نموذجاا، ص. ووحدة الوجود في الفكر الصوفي: ابن عربي أ183
 . 68 النوري أنموذجاا، صمفهوم وحدة الشهود في الفكر الصوفي: أبو الحسين (3)
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ال البشري العام الذي يجتا لتلكما الشخصيتين إلا ليكشف عن  المرء    حضعف 
ويقي احتضاره  يتمنى    نه لحظات  الطاغية  فحتى  محالة؛  قادم لا  الموت  في -بأن 

وبغض   الغفران منه.ستجداء  ده لاالله حدّ شهو   الاقتراب من   -تلك اللحظات 
من عدمها، وموافقتنا للقاص من   النظر عن تعاطفنا مع صحوة الفناء المتأخرة 

التوبة المتأخرة التي   سطح إلا ل  اهص لحظة لا يتعدّى نظرنا إليعدمها؛ فإنه اقتن
الأفكار المتماوجة في نفس المذنب  لا تنفع صاحبها، بينما هو غاص في لجةّ  

 ه الحياة.قجبيل مفارقت
  الفناء في اللامتناهي: -3

يعود أصل التصوّر الّلامتناهي للعالم إلى الإغريق، حيث فكرة )لا نهائية 
وتعدد   بالرفضالمكان  التي جوبهت  لل   العوالم(،  الرئيسة  التيارات  قبل  فكر من 

. وقد أجعيد طرح هذه الفكرة باكتشاف لو كريتيوس اليوناني الفلسفي والعلمي
عام   الأشياء(  طبيعة  )في  الترجمم  1417لمخطوط  لأعمال  وإلى  الجديدة  ة 

اللائرتي   تأثيرم1475ديوجان  لهما  يظهر  لم  ذلك  ومع  الفكر    ،  على 
ا ظهر في القرن السادس عشر  لخامس عشر، لكن تأثيرهمالكوسمولوجي للقرن ا

على  العالم  وأوّل  الكون(  نهائية  )لا  بنظرية  آمن  الذي  برونو  يد جيردانو  على 
آنفاا  -أساسها   بنا  مرّ  لقد(1) -كما  المرتبطة تجان  .  اللاتناهي  صوفية  ست 

 

اللا  (1) الكون  إلى  المغلق  العالم  برونو 48،  47ص  متناهي،ينظر: من  "يعد جيوردانو   .
لا  ما  إلى  بالسكان  الآهل  واللانهائي  متمركز  اللا  الكون  لتصور  الأساسي  الممثل 

لم يكت أنه  أوربا بحماس تبشيري،  ف  نهاية؛ ذلك  أنحاء  بالدعوة إلى ذلك في كامل 
قبول الجمهور له  وإنما كان الذي يقوم عليه  التام للأساس  الدليل  ذا  أول من صاغ 
 .A.O.Lovejoy,op.cit,p116؛ نقلاا عن: 86المرجع نفسه، ص  .التصور"
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الشاع برونو  مزاج  مع  المحدثة  الممتبالأفلاطونية  اللامتناهي  أن  يرى  إذ  د ري؛ 
انعكاس حي للجوهر المتناهي، وقد كانت فكرته عن الله هي فكرة جوهر كلي 

ا لله فلابد أن يكون تجلي  العالم  تنبع منه بالضرورة كافة الأشياء، ولما كان  موحد  
 . (1)الا متناهيا 

القاص   رؤى  من  فلسفية  صوفية  رؤية  شكّلا  تلك  بفكرته  هذا  وبرونو 
 سألة الفناء والخلود.حول م

القا قجبيل حرقه حي  يؤطر  لبرونو  الأخيرة  ا من ص زمن قصته باللحظات 
لتبنّيه آراء مارقة حول ألوهية    ؛ق بل محاكم التفتيش وبقرار من أعضاء الفاتيكان

 المسيح والاستحالة الجوهرية. 
لقد شغل موضوع الموت هاجس برونو وكان يهابه كمعظم الناس؛ فـفي 

اللانهتتصدّ قصيدة   الكون  "حول  يهبني ر كتابه  "من  بقلق:  يتساءل  ائي" 
والعذاب؟" الموت  من  مخاوفي  يمحو  ومن  وهبه    ،(2)أجنحة  بالكون وقد  إيمانه 

برونو حرقاا بلا خوف متحصناا  فلقد مات  تلك الأجنحة،  الخالد  اللامتناهي 
وت، وكان بهذا الإيمان؛ فالكون اللامتناهي الخالد هو الذي هوّن عليه فكرة الم

 والتحلّل والموت، صيغة السحرية لاتقاء الخوف من التغيّر يرى في هذه الفكرة ال
؛ لأنّ  ك نهاية حقيقة لأي شيءفبسبب لا تناهي الكون لا يمكن أن تكون هنا

لكون أصغر أجزائه تتغير في مظهرها فحسب لكنها لا يمكن أن تفنى، وهذا ا
بالمادة،   ممتلئ  فيهاللامتناهي  الأشياء  لا خواء  يبتلع  أن  عدم يمكن  لقد  ولا   .

في  لبرونو  العزاء  بمثابة  نهائي ا  عدماا  بوصفه  الموت  باستحالة  الاقتناع  كان 

 
 . 114الموت في الفكر الغربي، ص  (1)
 . 112، ص السابق (2)
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لفكرة  روحه،ا  مواجهته  عذّبت  التي  والتحلّل  يحقّق   لموت  الإنسان  بأنّ  مؤمناا 
خيره الأعظم من خلال تأمّل الكون؛ فعبر تلك الأداة يرتقي إلى فهم الوجود  

يحقّ   الحق، الفهم  هذا  خلال  غايتومن  مع ق  الوحدة  في  الكامنة  السامية  ه 
م نخشى  لا  هنا  ومن  العبثي،  القلق  من  فيتحرر  للوجود؛  الخالد  ن المصدر 

وجوهر   الوجود  نتأمّل  "حينما  يقول:  جسم.  أيّ  تبدّد  أو  شيء  أي  اختفاء 
لا نحن   أنه  نكتشف  فلسوف  ثابت  نحو  على  فيه  عنا  وجض  الذي  الكون  ذلك 

فبذ الموت،  يعاني  أي جوهر  أو  ينكمش في  اتنا  الحقيقة    ؛ جوهره لا شيء في 
 .(1)   شكلها"ة الأشياء التي تسبح في الفضاء اللامتناهي تتعرض لتغييرلكن كافّ 
قد ترجم القاص معتقدات برونو تلك لحظة التهام النار جسده واصفاا  و 

ل في بداياته،  تكاد روحه تتهاوى والألم لما يز الأفكار التي دارت في رأسه: "
هل أنا   ..ة انبعثت فجأة وسط عقله لتملأ روحه وكيانهلولا أن فكرة قصي  

  أحترق وحيدًا؟فعلًا 
 ة صحيحة، فأنا بكل تأكيد لا أموت وحيدًا!إذا كانت فكرة اللانهاي

من   كوكب  إلا  هي  ما  من الكواكبالأرض  نجمة  والشمس   ،
من   الملايين  ملايين  من  واحدة  والمجرة  الحياة النجمات،  وليست  المجرات. 

  افر ضتتلى كوكبنا، بل إنها في ملايين الملايين من الكواكب التي  مقصورة ع
 فيها شروط الحياة، كل ذلك انعكاس لقدرة الله اللانهائية. 

لأنه   رق  يح  رجلًا  فعلتي!  لمثل  الآن  رق  يح  رجلًا  هناك  أن  فلابد  إذن 

 

في  يج   (1) الموت  الغربي،نظر:  نقلاا 117ص    -  114ص    الفكر  والنص  كتاب: من    ، 
 . 243، ص اهيحول اللامتن
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 . (1) "نادى بلا نهائية الكون
نا الذي  العزاء  هذا  بهإن  القص  / نفسه  برونو  جى  هو الشخصية  صية، 

" ففي كتابه  الفلسفية؛  الشخصية  برونو/  الذي كتبه  الكون عينه  اللامتناهي: 
والنجوم والعوالم فحسب  آخر  نجم  مجرد  ليجعلها  عرشها  من  الشمس  يجنزل   "

على أن الكون لا متناه يضم عدداا غير متناه من    الأخرى شموس مثلها، ويصرّ 
 .(2)   فات عالمناالعوالم، لها ص

ا الأفلاطونية  فـ"برونو  إذن  فيه،  اللامتناهي خلوداا  الفناء في  ترى  لجديدة 
 Cosmicر عملية خالدة لما يمكن أن نسميه بالتمثل أو الأيض الكوني  يتصو 

Metabolism   والموت ليس إلا مرحلة في هذه العملية، بينما الحياة صفة كامنة
 . (3) الطبيعة"اء بدرجة أقل أو أعظم في كل جزء من أجز 

ول وهو سر من أسرار الوجود المستعصية على العقل إن الموت عالم مجه
لذا   والحواس؛  والعلم  عبر تحاول  والمنطق  الحقيقي  الوجود  الصوفية كشف 

برونو في   وتحاولاللامرئي   ذلك  أكّد  وقد  الحواس.  نطاق  الكون خارج  قراءة 
فيلوتيو في لسان  على  عقدها  التي  المحاورة  "اللامتن  مستهل  الكون   :اهيكتابه 

 

 دارت في رأس جيوردانو برونو(، أمثولة الوردة والنطاسي، قصة )الأفكار الأخيرة التي  (1)
 . 121ص

، ومن العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي، 113ظر: الموت في الفكر الغربي، ص  ينج   (2)
برونوع  نقلاا   ؛ 88  ،87ص    L‘nfini ;l‘univers et les mondes  :ن كتاب 

   لكون والعوالم(.)اللامتناهي: ا
ص    (3) الغربي،  الفكر  في  عن ك116الموت  نقلا  برونو؛  الرئيسية  :  تاب  العلة  حول 

 .165ص ، الوحيدة
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العلمية لموالعوا المعرفة  أساس  الحسي  الإدراك  جعل  يمكننا  لا  بأنه  مؤمناا   "
 .(1)  والفلسفية

 التأويل النفسي: -ثالثًا

على يج  منه  خشيتهم  في  سواء  للأحياء  إيلاماا  الأكثر  الحدث  الموت  عدّ 
الم  من  والخوف  وذويهم.  أحبابهم  على  المضاعفة  أو خشيتهم  هو  أنفسهم  وت 

 

متناهي، ولا يمكن أن ننتظر   نص المحاورة " لا يمكن للحس الجسماني أن يدرك اللا  (1)
مهذه   اللاالنتيجة  لأن  حواسنا؛  من  حاسة  أي  يكون    ن  أن  يمكن  لا  متناهي 

  راك حسي، وبناء على ذلك، فمن يسعى إلى الحصول على هذه المعرفة موضوع إد
بواسطة الحواس هو بمثابة من يرغب في رؤية الجوهر والماهية، على حد السواء، بأم 

يج  لا  لمجرد كونه  شيء  وجود  ينفي  من  أن  والحال  ولا  عينيه،  طريق  درَك  عن  يجـرَى 
ينبغي أن يوجد مقياس ما في الحواس، سينتهي إلى نفي جوهره ووجوده ذاته؛ لذلك  

اس يمكن أن نقبل به بخصوص الموضوعات  طلب البداهة من الإدراك الحسي. مقي
أمام المحكمة مدعوما الحسية وحدها، ولا يكون محصنا  إذا مثل  إلا  ا  ا من كل شك 

الأشياء الغائبة   يعود إليه أمر الحكم والتقدير بشأنهو الذي    بالحس السليم. والعقل
والمفار  تكفينا  عنا  المسألة  ففي هذه  المكان.  الزمان وبعد  لنا بحكم طول  شهادة  قة 

الإدراك الحسي وهي شهادة كافية بما أن العقل لا يمكن أن يكذّبنا. ثم أن الإدراك  
الذي يعطيه لنا عن أفق    الانطباع  عدم كفايته بواسطة  الحسي يعلن وهو الذاتي ويقر

تغير، وبما أن التجربة تثبت لنا أن الإدراك   عن ذلك انطباع دائم المتناه، وهو فضلاا 
بشأن يخدعنا  عليها،    الحسي  نعيش  التي  الكرة  في  سطح  شكنا  يزداد  أن  فينبغي 

الكون   إلى  المغلق  العالم  من  النجوم."  حد كرة  بشأن  لنا  يعطيه  الذي  الانطباع 
 De l ‘inf. Universe, p 282 عن: ؛ نقلاا 94 ،93ص متناهي، اللا
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نه كل المخاوف الأخرى معانيها، على حدّ تعبير  لمطلق الذي تستعير مالخوف ا
محاولة   من  بدءاا  الموت  موضوع  من  ثقافة  تخلو  لا  ولهذا  باومان؛  زيجمونت 
تفسيره، ومروراا بالاستعداد له والحذر منه، ووصولاا إلى إنكاره أو قبوله بوصفه 

من   مادام وجودنا نفسه ضرباا فينا  فالخوف من الموت مزروع    .(1)حقيقة مطلقة
 .(2) "فنحن لا نموت لأننا نمرض أو نهرم؛ بل لأننا نحيا"لفناء، ا

-وتنتمي مشكلة الخوف من الموت إلى علم النفس وعلم النفس المرضي  
صنّ -تحديداا فقد  المجال  هذا  النفسي في  التحليل  إسهامات  ومع  الخوف ،  ف 

عج  بل  للبشرية.  الأساسي  القلق  الموت  متشعبا ك  دّ من  نعانيه  خوف  عن   ا ل 
 . (3)من الموتالخوف 

وفي هذه الجزئية من البحث سنتلمّس طريقي الخوف من الموت بشقيه:  
 .على النفس، وعلى من نحبّ 

 شبه الموت:  -أ
هو   لا  مقولة:  عليه  تنطبق  برزخ   والموت،  الحياة  بين  وسطى  منطقة  ثمة 

شخصيتان    -في مدونتنا  –  حيٌّ فيرجى ولا ميّت  فيجسنى! وقد مثّل تلك الحالة
ا في  وسليمان معروفتان  الفاطمي،  الله  بأمر  الحاكم  هما  السياسي:  لتاريخ 

 

الفناء  (1) أنثروبولوجي  ينظر:  في  نقدية  قراءة  الإنسانية:  الثقافات  سعيد  الموت،    افي 
المقارنة،  البلاغة  الفناء، مجلة  بعنوان: الأدب في مواجهة  المصري، مجلة ألف، عدد 

 .10صم،  2022القاهرة، العدد الثاني والأربعون، 
 . 12ص   الموت في الإسلام، مفهوم (2)
ص    (3) الغربي،  الفكر  في  الموت  دار  286ينظر:  الدباغ،  فخري  اختيارا،  والموت   .

 . 11م، ص   1986الطليعة، بيروت، )د.ط(، 
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يشع التي كانا  الأمان  عدم  حالة  القاص  صوّر  حيث  إبّان القانوني؛  بها  ران 
 حياتهما.  

الأولى،   الشخصية  عليه  مع  استفاقت  الذي  الحدث  أمام  القاص  يضعنا 
مر الله  لحاكم بأ ل   الغامض   ختفاء الا للهجرة وهو    أحد عشر وأربعمئة القاهرة عام  

الناس من تفسيرات متضاربة   ألسنة  الا وما دار على  بنسبة  ء ختفا حول ذلك   ،
بعد اتهامها  الملك انتقاماا منه    أخته ستّ   هم اغتياله إلى أطراف متعددين من   أمر 

ومنهم  تهمة    بالزنا،  دفع  عن  ناهيك  الله،  لحرمات  ثأراا  الحسين  بني  من  رجل 
تفائه هجرة إلى بلاد ما وراء الهند فراراا  الاغتيال من قبل رجال الزوزني بجعل اخ 

فيها   العامة  وخوض  الاختفاء  حادثة  عرض  وبعد  وفسادها.  مصر  شرور  من 
الحاكم  بأسلو  فيجعل  المتكلم؛  الرواية بضمير  إلى  القاص  ينتقل  العليم  الراوي  ب 

يجفصح عن سرّ اختفائه "  نفسه  أنا بأمر الله  أين أنا يا    أين  الملكوت؟  يا رب 
ف ر الوجه مكسور الهامة، م لقى فوق التراب؟ أم أسير في طريق لا  رحمن. أمع 

وابًا. كيف أجيب وأنا لا  نهائي، وسط الليل باتجاه النجوم؟ أكاد لا أحير ج 
أحس  بأطرافي ولا أسمع رجع أنفاسي، ولا أرى ما يحوطني. ربما أنا ميت! أو  

عالق في البرزخ! لا    وت! أو قبله بقليل! لا أدري ربما أنا في مرحلة ما بعد الم 
بكينونتي  نصّه:  (1)" أشعر  ما  وقال  معلمه  تذكّر  تلك  حيرته  أتون  وفي   .

ق "  لربما  طفولتي.  وضعي  العكبري.  أوصلني  ما  إلى  نهاية،  إلى  البداية  ادتني 
ت  كن ( يعيدنا إلى طفولته"  Flash backوعبر تقنية )الاسترجاع/    . (2)  " اللعين ذا 

تى جاء ذلك اليوم الذي صادف أن  أظن  أني أتقدم في الدرس والتحصيل ح 
 

 . 93، ص ، قصة )اختفاء الحاكم بأمر الله(أمثولة الوردة والنطاسي (1)
 . 94السابق، ص  (2)
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وراء ستار، وإذ بصوت العكبري يتناهى إلى أذني وهو يخاطب  كنت ألهو فيه  
والدي بتلك الكلمات الكريهة: ولدك يا مولاي ضعيف عقل، لا أدري إن  

الجملة  نزلت علي هذه  إلى خير!  طاقته سيقود  فوق  إياه  زول  ن   كان حملي 
وأنا أسترجع مذعوراً ما سمعت ضعيف    أخذت أتأم ل النجوم   ]... [الصاعقة  

عقل! لم يكدرني رأيه السلبي بحقي، ولا تلك الأقنعة التي سقطت بمجرد أن  
أدار الأستاذ ظهره لتلميذه، لكن ما أرعبني وجعل ركبتي  تصطكان فرقاً هو  

 . (1)  " عجزي عن إدراك هذه الحالة التي وصمني العكبري بها 
تفسيرا  الذكرى  للخطيئة إن في كتابة  المعلم،  ا  فيها  وقع  الدراسات ف  التي 

وما تحمله من صور واستعارات   الكلمات التي تجقال للأطفال  أنّ تثبت  النفسية  
أثرّت ورمزية    تربوية لذا  ؛  إيجاباا أو  أثر كبير في تشكيل شخصياتهم سلباا  ذات 

لطفل منصور. وزاد من أثرها السجمّي  ة اتلك الجملة التي قالها العكبري في نفسي
"وصف    آخر!  معلم  قبل  من  التنمّر  غاية  يضعني في  أن  والدي  من  طلبت 

تحت جناح مدرس آخر، وهذا ما حصل إذ عهد بي إلى رئيس الخدم أبي  
إذ   العكبري؛  من  برجوان بأحسن حالًا  مع  أمري  يكن  لم  برجوان.  الفتوح 

الع به  يتجرأ ويهزأ مني، بل  كبر الخبيث ما إن سمع بما وصمني  بدأ  ي حتى 
صنع ذلك . لقد  (2)" لوقاحة أن أخذ يدعوني بالوزغة جهاراً هكذا!بلغت به ا 

ممن أساء    تقامهاجسها الانوأنتج شخصية  ،  عقدة كره الآخر  الخطاب العنيف
طفولتها،  إلى عشر   روح  الأحد  ذي  الصبي  منصور  إلى  الخلافة  آلت  إن  فما 

جوان الملك ورئيس الخدم بر   نيابة عنه أخته ستّ ربيعاا، الذي كان يدير الملك  
 

 .95ص أمثولة الوردة والنطاسي، (1)
 . 96السابق، ص  (2)
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ا تلو الآخر  وقائد الجيش حتى بقي متربصاا بهم أربع سنوات لينتقم منهم واحدا
ظم، هكذا أمسكت بأمر الخلافة، وبدأ الجميع يرتعدون أمام خليفتهم الأع"

عقل  خور  عن  المأثور  القول  صاحب  السابق،  معلمي  العكبري،  ومنهم 
من شأن كل ما  لوقح يقبل الأرض بين يدي وينافقني ويعلي  الخليفة، أخذ ا 

أنطق به. وكأنه لم ينبزني سابقًا بالخرق وضعف العقل! كان لزامًا أن تسقط 
لقاضي رأس العكبري، كذلك رأس ريدان الصقلبي، وابن القائد جوهر، وا

إنّ جعل القاص جملة العكبري    (1)  "ابيةحسين ورؤوس خمسين غيره من الرك
م وج)قولاا  الله  بأمر  الحاكم  إلى  بالنسبة  مرور أثوراا(  بعد  حتى  يتذكّرها  عله 

)النسق(  درس  نفسه. ناهيك عن  أثرها في  ليبيّن  منه  متعمّد  السنوات تأكيد  
ء لطفولته فحسب، فقد طال  الذي صنع منه طاغية لم يكتف بالانتقام ممن أسا

ت. كم كنت أود  لو القاهرة التي أحببت، القاهرة التي أحرق انتقامه مدينته: "
ا طليقًا كالطير في جنان تركني أجوب أزق تها حر    -العزيز بالله  -أن  والدي

الجلاء  أبي  الظهر  المحدودب  الكهل  ذاك  إلى  بي  يعهد  أن  بدل  الفلك 
ب براحته فوق رأسي قائلًا: رك ز يا منصور، العكبري. أتذك ر كيف كان يضر 

اجعل من عقلك مرآة تعكس اجعل من الفوضى التي داخل عقلك نسقًا،  
 .  (2) "هنظام الكون وصنعت

سن الطفولة ورفض الفوضى نوع من صناعة في  (3)إنّ البحث عن النسق
 

 . 98، 97السابق، ص  (1)

 .94، ص أمثولة الوردة والنطاسي (2)

. لسان العرب  اءسَقج من كل شيء ما كان على طريقة ن ظام  واحد عامٌّ في الأشيالنَّ   (3)
 )نسق(. 
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لأنه   أولاا الطاغية؛  الطفليتعدى  تربية  في  الطبيعة  قانون  على  لأنه    ،   يربّي ثم 
حاول   الذي  والنسق  والاختلاف.  والتنوعّ  التعدّد  في  النظر  عدم  على  العقل 

ما كان تحجيراا لدماغه؛    بقدرليمه للطفل منصور ليس نسقاا فكريا  العكبري تع
ر بذلك العقل المشكوك إذ كيف يقنع الصبي بضعف عقله ثم يطالبه أن يفكّ 

من فرط الشك و !  ؟كس نظام الكونفي سلامته أن يسير على نظام دقيق يع
"كيف لي أن أدرك بواسطة عقلي أن ذاك العقل خائر    صار الصبي يتساءل:

أستخد أن  أستطيع  ولا  عقلي  حبيس  أنا  على  ضعيف؟  به  أستدل  مه كي 
سلبه  (1) "خوره؟ لقد  أخصّ مؤدّبه  .  مع  يتعارض  الذي  النسق  بفرض  حريته 

التحرّ  وهي  الطفولة  والحدو خصائص  القيود  من  علّ ر  ثم  والأنظمة،  مه كيف د 
متعدياا على حقٍّ  الكون  نظام  تعكس  مرآة  إلا لخالق    يجعل من عقله  لا يحق 

لأنّ ه الكون؛  إلا  ذا  يدركه  لا  الوجود(  الطفل )نسق  يستوعب  لم  ولما  الله.   
معادلة الفوضى والنسق اتهمه بما سيدمر حياته المستقبلية )خور العقل( ليقضي 

مفتشا  حياته  اسائر  عن  وقف ا  والآخرين  والعكبري  لبرجوان  قتله  فبعد  لنسق، 
"متسائلاا  و :  الصنعة  أين  هذا؟  من كل  النسق  أين  أين  لكن  التوازن؟  أين 

أهذ العدل؟  وأين  ما الجمال  أحسن  على  الله  خلقه  الذي  الكون  هو  ا 
الخير   أريد] ...[؟يكون أفعل  أن  النسق،  على  أقع  أن  الصنعة،  أرى  أن 

فيدركني التوفيق وأقول لقد جازاني الله على حسن عملي، أن أفعل الشر 
أ  والجرم.  العقوبة  بين  العلاقة  وأستبين  طامة  لم  فتصيبني  إذا  هذا  نسق  ي 

ه لارتكاب الكثير من الجرائم كهدم  ا الذي دع  الأمر  (2)   "يؤخذ المجرم بجريرته؟
 

 . 96، 95السابق، ص (1)
 .98، صأمثولة الوردة والنطاسي (2)
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اليهود  وإلزام  القاهرة  أحياء  وحرق  العاص  بن  عمرو  وجامع  القيامة  كنيسة 
ف ر  بلبس السواد والنصارى لبس صلبان ثقيلة وتغيير كلمات الآذان...إلخ ما عج 

 القاص لصالح فكرة )النسق(.ها ليوظف عن الحاكم في كتب التاريخ
ين مر مع طغيانه ذاك ليخرج حسين الفرغاني الذي نشر ب واستفحل الأ

ت في جسد مولاهم الحاكم وأن الله خلقه على أولى الناس أن روح الإله قد حلّ 
منه وفيه وإليه واستودع فيه عقله الكلي وجوهره الروحاني. وقد نادى بتخاريف 

عل آخرون،  رجال  ونشتكينالفرغاني  الزوزني  رأسهم:  فقدى  الن  ،  اس  طالبوا 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أوهموه بأنه  "  (1) بالاعتراف بألوهية الحاكم

يموت ولا  يفنى  رحل   (2)   !"لا  للفناء  قابلة  هي  وهل  ألوهيته  اختبار  ولأجل 
ب العديد من المشاكل في قصره وبين حاشية قصره وفي مدينة القاهرة  بعدما سبّ 

ا أنه لن ينجو من قتنعا في داخله مكان  انها على اختلاف دياناتهم.  وسك   هاكل
" أعلم ذلك، سأقضي نحبي،  الموت  رائعًا، وسأبكي حينها،  الأمر  وسيكون 

سيخرج لي ابن أول ضحية سقطت في أول يوم جلست فيه على العرش، 
ولسوف   بهراوته،  وسيعلوني  مكمنه،  من  يخرج  سوف  دورة كاملة،  هكذا 

أن   إلى  قائلًا أزحف  الرحمن  نفسي تحت عرش  والدموعألقى  فوق   ،  تجري 
بديع صنعتك، لقد أريتني النسق   خدي: حمدًا لك يارب، لقد كشفت لي

الواقع "(3)   "في خلقك القصر، ومضيت أقطع . لكنه في  لابد أنني غادرت 
فيافي الصحراء والليل يعلو رأسي ويغطيني، ربما أنا جريح! نعم أنا جريح! 

 

 . 102  – 100نظر: السابق، ص يج  (1)
 .91السابق، ص (2)
 . 103، 102السابق، ص (3)
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وأنا الآن   ع الطرق خرج وعلاني بالهراوة التي كنت آملقطا   قد يكون أحد
بسبب ما جرى بسبب الضربة. ربما أنا    مثخن طريح، لا أستطيع أن أتذكر

ا في الظلمة  أهذا مآل خطتك العظيمة يا منصور؟ أن تبقى عالقً   ]...[ميت  
عالقً  تبقى  أن  أم حي.  أنت  أميت  تدري  يقينك  لا  هو    ]...[ا في لا  أين 

الذي استعا.  (1)"أملت؟  النسق  الذي  البرزخ  هذا  أتون  ذكريات وفي  فيه  د 
المظلومة، وشبابه المستبد الظالم انثالت ذكرى جميلة وحيدة في طفولته المقهورة  

-عليه السلام-)ذكرى كتابته عن مشاعر الحوت الذي لفظ نبينا يونس    حياته
لسابقة ( ليخلص بعدها إلى أن وضعه الحالي أشبه بوضع الحوت وأن أسئلته ا

وجهه في يمرغ  أن  لا تهم وأنه يرغب في    بخصوص النسق والجمال والعلة الأولى
" قائلا:  الرحمن  يقينً حمدً التراب تحت عرش  وهبتني  أن  اللا  ا لك يا الله  ا في 

أفتش عنهيقين، حمدً   .(2)   "ا لك يا الله أن جعلتني أصنع الجمال بدل أن 
العنف فضاء  من  التاريخ  سردية  الكاتب  حرّر  إلى   لقد  وأخرجها  والطغيان 

 ستبطان.رحاب الاعتراف والا
 ،القائد التركي سليمان القانونيفهو  النموذج الآخر لحالة شبه الموت  أما  

الحاكم  الفرق  لكن   وبين  يج بينه  لم  يحطّ أنه  بمعلم  الحاكم بلَ  م شخصيته كحال 
حرى ابنك يتفجر حياة؛ لذا فالأ بأمر الله؛ بل حظي بمعلم قال لأمه أمامه: "
مخايل النجابة تلوح فوق نا أرى  به أن يبتعد عن ظلال الموت من أمثالي. أ

عثمان بني  سلاطين  أعظم  وسيكون  )توفيق    .(3) "جبهته،  المعلم  هذا  لكن 
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 ك عن طريق درس النسق، اذ  !اتوريةأفندي( شابه العكبري في تربيته على الدكت
"وهذا   الأسرار:  درس  طريق  اعن  ينام.  لا  السلطنة  يبغي  أشد  من   لأسرار 

هل تحفظ المقولة التي ه: "ه بمقولة جدّ تذكير ، مع  (1)"ار والبارودا من النفتكً 
  أوصى بها أرطغرل إلى ابنه المؤسس عثمان؟

إذا حال بينك وبين كرسي الحكم أبوك؛ اقتل أباك! إذا حالت بينك 
الحكم  وبين كرسي  بينك  حال  إذا  أمك!  اقتل  أمك؛  الحكم  وبين كرسي 

أ اقتل  ابنك؛  أخوك؛  الحكم  وبين كرسي  بينك  حال  إذا  تل  اقخاك! 
معرفته  .  (2)"ابنك! طريق  فعن  العهد؛  ولايته  منذ  النصيحة  بهذه  عمل  وقد 

بالأسرار نجا من قميص والده المسموم الذي بعثه إليه في مغنيسيا، ثم اتسعت 
المعرفة بعدما آل إليه الحكم ليعرف أسرار مملكته كلها ابتداء من الوزير الأعظم  

ومرورا  باشا  وابري  والسناجق  بالدفتردار  والخصيان. لمتا  بالعبيد  وانتهاء  صرفين، 
في  أعدائه  وغرف  وقصور  بلاطات  في  يجري  ما  ليشمل  مداه  الاتساع  وبلغ 

 المشرق والمغرب.
ولخوفه عليها من   ،ومع احتشاد تلك الأسرار وتزاحمها في عقل السلطان

ر صفوة من رجالاته الموثوقين وتفريقهم الضياع قرّر إنشاء وزارة للأسرار باختيا
إليهم كي يمثلوا بين   دن بعيدة، وكلّما أراد استيداع سرٍّ أو استرداده يرسل مبين

 كلّ   تفريق الأسرار بطريقة بارعة بحيث أنّ هذا السلطان على    يديه! وقد حرص
رجل من الخازندارية سيحمل مجموعة أسرار لا تعطي كل المعنى إلا إذا وضعت 

ن خازني الأسرار لا يعرفون لأ  ؛أخوتها من الأسرار الأخرى، وهذا لن يكونمع  
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 بعضهم بعضا!
الوزارة   هذه  سلبته  بكلّ وقد  فيها  يشكّ  قلقة  حياة  ومنحته  من    النوم 

وزيره  و أصدقائه    جعلته ينقض عهده مع أعزّ حوله حتى أهل بيته، هذه الوزارة  
ي الذي كان  الوحيد  فهو  باشا؛  إبراهيم  عدم المقرب  مع  الوزراء،  أسماء  عرف 

ابنه ولي عهده الأمير ك الأعلمه بفحوى تل بقتل  قتله وأمر  سرار؛ ومع ذلك 
 مصطفى على مرأى عينيه، والسبب تلك الوزارة!  

ب القصة  القاص  بدم ذكر  ويختم  المكتوب  النص  حيث  غريب؛  حدث 
يا سلطان سليمان، هل حسبت أن الله لا على حائط من حيطان القصر: "

ك قاتل ابنك، وهو يعلم لم أنلم ما في السرائر وما تخفي الصدور؟ هو يعيع
جك. هو يعلم لكنك لا  زو أنك ناكث عهدك، وهو يعلم أنك ترتاب في  

تعلم أن الأسرار تتجمع لا تتفرق، وأن من عمل ضد نواميس الكون ضربه  
 ينتبه السلطان إلى عمله ضد نواميس الكون الكامن  . هنا(1)"الله فوق هامته

فة المطلقة والتدخل في نواميس ففكرة المعر   ؛أنشأه  ذيفي ذلك الجهاز الشاذ ال
 الطبيعة تجران الإنسان إلى منطقة اللعنة/ منطقة العذاب. 

تمام    هو  الموت  المنزلة  إنّ  التحنيطوما  الإنسانية؛  اكتمال  عند    عملية 
إلّا  الحياة  بوسائل  القبور  وتجهيز  بالمن  رفض    الفراعنة  الإنسانية للاعتراف    ، زلة 

حتى لا تكتمل   ؛لذي رفض موت الطاغيةولكن الكاتب في هذا السياق هو ا
قصت   إنسانيته ينه   لم  القاص  بموتيوإن كان  سليمان   ه  أو  الله  بأمر  الحاكم 

إ لاستعادة  أمل  بصيص  فتح  فإنه  إلى القانوني؛  أعادهما  بأن  نسانيتهما 
تعبير    رة( على حدّ  والأكثر طهاطفولتهما؛ الأول بتشبثه بـ)الذكرى الأبرع جمالاا 
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قصة، تلك الذكرى المرتبطة بطفولته قبل أن تتشوه عندما كتب  الشخصية في ال 
النبي  لفظ  بعدما  التي شعر بها  )الخواء(  السلام وحالة  عليه  يونس  عن حوت 

على شاطئ  على   ويعزم  الجدار  على  ما  يمسح  جعله  عندما  والآخر  اليم. 
الأسرار وزارة  من  بيفكّ و   الخلاص  مجدداا  تدخّ ر  دون  الكون  سلطة  نواميس  ل 

قناعاته:معل عليه  تملي  تحرك  "  م  التي  النواميس  عن كنه  داخله  في  تساءل 
على   استلقى  عندما  تسقط.  لا  مكانها  في  معلقة  النجوم  وتبقي  الأفلاك 

حل   على  العزم  عقد  قد  نام    فراشه كان  الليلة  تلك  في  الأسرار.  وزارة 
كان يفعل   ا كما، تمامً ا هادئً ا عميقً م من قبل. نام نومً سليمان. نام كما لم ين

الجملة الأخيرة تثبت أن حياته الحقيقية كانت في طفولته قبل  ف.  (1) "في طفولته
نوما  ينام  أن  استطاع  لذا  المتعلقة بالأسرار؛  المعلم  بنصيحة  تتلوث  ؛ا  أن   هادئًا

 . النوم جزء من إنسانية الإنسان أنّ ذلك 
المنطقة    إنّ  الشخصيتان  تلك  تلكما  فيها  التي كانت   هاوية الرمادية 
تربّ سحيقة   هو  لطفولة  و"الإنسان  الصغر،  منذ  والقمع  القتل  ت على سياسة 

الكائن الوحيد الذي يعدّ فريسة لطفولته، وهو الكائن الوحيد الذي لا تتوقف 
الأمر الذي دعانا إلى تسمية تلك الحالة بحالة   ( 2)  الوراء"طفولته عن شدّه إلى

ه بول ريكور في عرض  شيء أطلق علي  ع عدم تحققه الفسيولوجي،به الموت مش
 . (3)تأويله لعقدة أوديب )لعنة الحياة والوجود غير النقي(
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 شبح الموت:  -ب 
ه إليه لقلقه   الدائم  يقول غابريل مارسيل الفيلسوف الوجودي بعد لوم وجّ 

ال موت  هو  وإنما  موتك،  ولا  موتي  ليس  يهمني  الذي  "إن  الموت:  ذين من 
 . (1) "نحبهم

طالما قرأنا عنها وهي اكتشاف ومة  معلهذا الخوف استغله القاص ليبثّ  
لها   اختلق  المعلومة  تلك  لكن  الصغرى؛  الدموية  للدورة  النفيس  الطبيب  ابن 

عاطفي   حياةمجسبّ باا  إنقاذ  رغبته  في  يكمن  أمامه  ا  تذوي  التي  فمن (2) زوجه   .
كتشف بر اليهود ليشرّ حها، ولما اج أجلها كان يسرق الجثث حديثة الموت من مقا

الس  أودع  ليعلم منه أمره  الظاهر بيبرس  السلطان  الرابع دعاه  اليوم  جن، ثم في 
بأن  أجابه  ذلك،  عن  بالنهي  السلطاني  المرسوم  صدور  رغم  القبور  نبشه  سر 

قالها أبو الحسن وهو يفكر للمرة الألف    من الأموات،بر  الأحياء أولى بال"
ا  فاطمة  ،(3)"بفاطمة فاطمة  الثلاث،  الليالي  طيلة  بها  يهجس  ظل  لتي التي 

القلب وطريقة   المتسارع حاول أن يفهم تشريح  لأجل قلبها الضعيف ونبضها 
 نبضه، فاطمة التي بسببها فنّد نظرية جالينوس وفاق أستاذه ابن سينا. لكن ويا

نحو   اط الخج حاثّا  للأسف توصل إلى ذلك الاكتشاف لحظة خروجه من السجن  

 

 .271صالموت في الفكر الغربي،  (1)
 المصادر والمراجع على أن ابن النفيس لم يتزوج، ونفى ذلك الباحث   نصّت الكثير من  (2)

زيدان بعضا يوسف  قدّم  حيث  من؛  زواجه.  ا  لعدم  النافية  إعادة    نظر:يج   الأدلة 
ط القاهرة،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  النفيس،  ابن  ،  1اكتشاف 
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بأ دا ليتفاجأ  القيسارية  في  قبلهره  وصل  الموت  شبح  "  ن  أبو إليها:  اقترب 
بصفرة   ممتقعًا  وجهها  تطاوعانه. كان  بالكاد  وساقاه  السرير،  من  الحسن 
أعلى   إلى  تنظران  المرات، وكانت عيناها  أن شاهدها آلاف  معروفة، سبق 

شيء. لا  حيث  يب  إلى  يبكي..  وأخذ  الأرض  على  الحسن  أبو  كي تهاوى 
وصدره. إنه الموت    أن يقاوم المخالب المريرة التي أنشبت في حنجرته   دون

توق   ليس  الكريهة.  بمخالبه  الفقد إذن!  الفقد،  وإنما  النبض  عن  القلب  ف 
 . (1)"الكبير الفادح

جامع مانع للموت في    في الجملة الأخيرة حدٌّ للموت  تعريف القاص    إنّ 
ويره لحالة ابن النفيس لحظتها ثم تص  حبيباا، لنفسي بالنسبة إلى من فقد  معناه ا

يزحف كال جعله  ثم بأن  الباردتين  زوجه  قدمي  ويقبّل  السرير  أسفل  إلى  طفل 
لـ    ا بساعديه ويعفر جلبابها بالدموع،يستلقي بجوار جثتها ويطوقه وجعله نهبةا 

)ليت( و)لو أن(؛ بأن تمنّى لو ظل محبوساا في السجن أو رجع مضغة في رحم  
زوجه عندما   ا لم يطرق قلبه الحب، وتخيّل الفرحة التي ستغمرا لاهي  صبي    أمه أو

معا  ويربيانه  الذي سيرزقانه  والطفل  السلطان،  قصر  الجديد في  بمنصبه  ا يخبرها 
 ويزوجانه.

كل تلك الأمور تحدث لنا عندما نفجع بموت ذوينا: الذهول والبكاء.. العناق 
 في الأمنيات المستحيلة.    ة والاسترسال واللثم.. الاستسلام للذكريات الحلو 

دقّ  تصومع  في  القاص  قصة ة  اختلاقه  ومع  الفادح،  الكبير  الفقد  وير 
ل في فشل العلم أو  ليوصل إلينا فكرة حقيقة الموت التي لا تتمثّ ؛  الزوجة المريضة

الحياة استمرارية  الجسم  منح  عن  الإنسان  الحدّ    ؛عجز  الجسد  بلوغ  هي  بل 
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  ر ما هو أبدع بقلب معادلة )الوسيلة والغاية( فبعد د ابتكفقياة،  الأقصى في الح
سرّ عمل القلب الكشف عن  ل إلى  أن كانت غايته من تشريح الجثث التوصّ 

البشرية! شرّح ها مجغلّ باا الذي قد ينقذ زوجه، صارت جثة زوجه وسيلة لإنقاذ 
العاطفة،   على  ذالعقل  على  تشهد  عاطفة،  من  يمتلك  ما  بكل  لك شرّحها 

 " مكسو هندموعه!  ساعة  وكأنه  متوقفًا  القلب  صدرها، كان  وسط  رة، اك 
وكأنهما   منكمشتين  الرئتان  وهاتين كانت  إوكانت  ذاك  بين  وما  سفنجتان، 

فتشر   مدراراً  الحسن  أبي  دموع  تساقطت  الطاولة الحقيقة.  مسام   بتها 
 . (1) "الخشبية

تشرّ  التي  الدموع  في  هذه  ذكرها  الطاولة  مسام  بداية بتها  في  زاره  حلم 
ا: لقد كان يمسك  بً ا غريالحسن عينيه رأى حلمً   أبوعندما أغمض  لقصة: "ا

ا. وضع الوردة الحمراء ما حولها ظلامً  بين أصابعه وردة حمراء قانية. كان كل  
ا ا دقيقً ة متناهية، رسم شق  ب، وبدق  على الطاولة. تناول مشرطه البارد المدب  

ها. من هذا الجرح؛ أخذت  من عنق الوردة حتى جذر   ا، يجري عاموديا  غائرً 
تتف  القاني  الدم  من  تباعً قطرات  لتتشر  ص د  وتنسكب  الطاولة ا،  مسام  بها 

إلا  (2) "الخشبية ليس  الحلم  في  الوردة  تشريح  مشهد  إن  تصويرية  .  استعارة 
لأنه   الواقع؛  في  زوجه  قلب  "غبّ  لتشريحه  قال:  مباشرة  المشهد  ولكن  ذلك 

ل فوق البلاط كانت الوردة تتحل  الدار، وفي غرفة أخرى،  هناك، في أقصى  
أهداهال وتفنى كتحلّ ستتحلّ   فجثة زوجه  .(3) "ببطء التي  الوردة  . وربما  إيّاها  ل 
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بها لدم الوردة في الحلم تشرّبج مسام  الطاولة لدموع ابن النفيس في الواقع وتشرّ 
تيجعلان   الاستعارة  نحب.تلك  من  موت  مع  بموتنا  الجسر   قول  هذا  وإن 

ج بين  الوردالاستعاري  تاريخ   ة سم  في  الصراع  جوهر  هو  الحبيب  وجسم 
 :أي  ،الذي يعي الموت أولاا   لإنسان بين البعد الطبيعي للموت والبعد الثقافيا

ما   وهو  إلى حدث تاريخي  إلى تحويله  والطبيعي  البيولوجي  الحدث  فهم  اوز  يجج
النهايات، عن  تتحدث  التي  السرود  في  والسعي    نجده  بالفجيعة  والإحساس 

كذلك إلى حدث رمزي    لهويحوّ   فهم ما وراءها من دلالات الفناء والخلود.على  
النهاية فهم  معاجم  من  معجم  وإلى  مجازي  فعل  إلى  الت  أو  معنى عأو  عن  بير 

 النهاية.
الموتى   اعتاد على مشاهدة  لطبيب  الطبيب  انتقاء عدي الحربش/  إنّ 

وت في جسد حبيب  ا عن مشاهدته الم استمرأ الموت مختلف  جد  ا حتى  يومي  
 أو قريب. 

حبيبٍ  إنقاذ  يحاول  من  الموت  وأمام  من  السالفة-  القصة  في    -كما 
فهناك من يشعر بأنه السبب في موت حبيب كما في قصة )الإسطرلاب( التي 

عن   مردانيش  تتحدّث  بن  محمد  الأمير  زوج  إبراهيم   صدتقالتي  صبح  دار 
 ! ا على الجنةدلهّ لها إسطرلاباا ي كي يصنع  في جنح الليل؛ خيالتنو 

جعلتا التنوخي يرى في تلك الفكرة   غرابة الطلب مع استحالة تنفيذهإن  
ا في  وتدبرا   ،ا في كتب الفلكيينفك طلاسمه. ولما أعياه البحث تنقيبا   ا يودّ سحرا 

ه على بي ليدلّ آيات مواطن الجنة في القرآن لجأ إلى الشيخ محيي الدين ابن عر 
 ،عندها.  ذلك الإسطرلاب إلا لجرم اجترحته  تطلب   أن المرأة لم ومؤداه    ،السرّ 
رعته عليل    يعرف منها أنه كان لديها ابن  ف  ،التنوخي للقاء خادمة صبح  طيخطّ 

م لخطبتها الأمير ابن مردانيش  حتى العاشرة من عمره، وعندما توفي زوجها تقدّ 
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 هذا   نسائه شريطة ألا تصحب معها ابنها إلى القصر. ووعدها بالحظوة من بين  
إلى فضاء آخر غير   الأمر سهّل عليه صنع الإسطرلاب الذي قادتها عضادتاه

سقطت الأميرة على ركبتيها، وأخذت تحثو تراب القبر فوق شعرها. "الجنة!  
عباس  عمه  إلى  به  عهدت  الذي  ابنها  قبر  هو  هذا  إذن!  القبر  هو  هذا 

ة كبدها  ا بعد أن امتنع عن تناول الطعام. هذا هو قبر فلذوالذي مات صبرً 
زيار  من  مردانيش  ابن  الأمير  منعها  الذي  وحذ  عياض  القصر  ته  جواري  ر 

الليل لأول  تبكي وسط  بذكره. أخذت الأميرة صبح  الإتيان  وغلمانه من 
مرة. أخذت تمرغ وجهها بالتراب، وكأنها تحاول أن تجد فيه ريح ولدها التي  

 . (1)"فس لديها من الأرض وما عليهاكانت أن
الكاتب   بنى  استعارة كبرى،  لقد  على  ترصد    فالإسطرلاب قصته  آلة 

لكن  الاتجاه  حقيقتها،  على  اتجاهات  ات  من  مستوحى  التنوخي  صنعه  الذي 
ا هو    النفس؛ لذا  كانت لفتة مدروسة من قبل القاص بأن جعل ابن عربي تحديدا

ابن عربي من أهل الحقيقة، وليس من أهل  ف   ، الذي دلّ التنوخي على اتجاه الجنة 
للتنوخي: " ؛  الشريعة  قلبه، و لذا قال  ناره فوق  إن كل امرئ يحمل جنته وسط 

قادرً   ك سطرلاب إ إن كان    ]... [  ظهره  تصنع  أن  الذي  على  إلى  ا  يوصلك 
فجنة صبح    . )2(  " جنتك، فهو عاجز لا ريب عن أن يوصلها إلى نفس الجنة 

تركته تتمثّ  الذي  وحيدها  تجاه  بالذنب  الشعور  من  خلاصها  في  جنة كل  و .  ل 
  دعم هذا التأويل ق نعيم الدنيا. وربما ي في ذلك السلام الداخلي المحقّ ا  شخص منّ 

النص  جسد  قصته  العتبة  :  من  لها  مهد  ) المتمثّ التي  مقولة  في  يمانويل كانت(  إ لة 
 

 . 80حكاية الصبي الذي رأى النوم، قصة )الإسطرلاب(، ص (1)
 .77السابق، ص (2)
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د وحبور متزايد كلما تفكرت فيهما: النجوم  شيئان يملآن عقلي بتقدير متجد  " 
داخلي  الأخلاقي  والنظام  فوقي،  بها    تتاحية والاف ،  (1) " المتلألئة  استبق  التي 

المتمثّ  ا الأحداث  إيمان  في  " لة  بأن  من  لتنوخي  نهائي  لا  عدد  من  تتكون  الدنيا 
 يصل ما بين داره  ا هائلًا رسم مثلثً مع صبح فقد "   وهذا ما فعله ،  (2)   " المثلثات 

. المثلث  (3) " ا حتى يلامس سهيل اليماني في السماء فع عالي  رت وغوطة إشبيلية، وي 
أفلاطون    ة المحركة لمخيلة البشرية منذ أقدم الحضارات، فمثلاا من الأشكال الهندسي 

أن في زاويتي قاعدته عالم المادة وعالم الروح    ا نا د من مفهوم المثلث نظرية المثل، مبي ـّولّ 
النجوم   القديم  الفلسفي  الفكر  النجوم الخالدة. وفي  يصلهما عالم علوي هو عالم 

الفساد الأر  تقابل عالم  الفاني. وصبح لما وصلت إلى قبر  أبدية خالدة وهي  ضي 
التوبة أدران روحها  رت وجهه ابنها وعفّ  فصالحت بين  ا بترابه كأنها غسلت بهذه 

 عالميها ووصلت إلى الجنة. 

 

 .69السابق، ص (1)
 .69السابق، ص (2)

 . 81السابق، ص  (3)
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 الخاتمة:

أجل  من  جميعا  ولدنا  لقد   " الطير(:  )منطق  في  الناي  عازف  يقول 
تاريخو   .(1)"الموت هناك  لما كان  الموت  فلولا  ي؛  الذي  هو  للزمن الموت  عطي 

ن، وموته هو حدث من أحداث  الإنساني معنى، فالإنسان لا يعيش خارج الزم
والفرق ين الموت والفناء هو الفرق بين الحياة داخل الزمن والحياة خارج    ،الحياة

إلّا  للموت  معنى  فلا  الزمنبصفته حدثاا   الزمن،  داخل  يقع  هو    ؛  الخلود  لأن 
النار نواميسه، والمو لاختراق    لزمن أولنفي   ت هو بداية الخلود في الجنة أو في 

السواء. الفاني  فـ"    على  بأن  نفكر  أن  علينا  يشكّ هل  إعطاء  وحده  خطة  ل 
الأشياء الحية كرامة تجعلها أبدية؟ ألا تستطيع الأبدية التي تقابل بها الأعمال 

تتشكّ  أن  التاريخ الفنية سرعة زوال الأشياء  التاريخ؟ وهل يبقى هذا  ل إلا في 
الموت والموتى فيظل   ا لمجرد أن الإقبال على الموت يحرسه من تناسيه تاريخا بدور 

للاستذكارا  للموتى؟ا  وذكرى  التأمّ   وإلى] ... [موت  يستطيع  مدى  ل  أي 
الفلسفي في السردية والزمن أن يساعدنا على التفكير بالأبدية والموت في وقت 

 .(2) ؟"واحد
 ولماذا التأويل؟ لماذا التاريخ؟وبعد، ف

لماذا  أمّ  والكونفلأنه    ؛التاريخا  الذات  بين  وسيطة  والتاريخ ،  علامة 
 

رجمة: محمد جميعة، دار  منطق الطير، فريد الدين محمد بن إبراهيم العطار، دراسة وت  (1)
 . 294م، ص 1996الأندلس، بيروت، 

 . 146الزمان والسرد، ص  (2)



 اء بنت محمد الفريحهيف ،)قراءة تأويلية(وت والخلود في قصص عدي الحربش التاريخية الم

-532- 

يقول  تكشّ  مستمر كما  لتاريخ   تابةكه  ولأن؛  (1) رهايدجف  لا  الوعي  لتاريخ 
علم الغابرين الذي لا تنبثق فيه الشخوص التاريخية إلا  كونه  ب  ، المعروفالوقائع

 . (2)يقول بذلك ريكورلغاية التدبر الإنساني كما 
لماذا و  المحذوف،    أما  استكناه  فلأنه  الساعية  الحثيثة  اولة  والمح التأويل؛ 

النص   لفكّ  في  المترامية  والعلامات  من  تكوّ ي ملهم  نصٍ    كلّ ف .  الرموز  ن 
  نطق به. وهذا مدار التأويل ي شقين: ما قاله وأعلن عنه، وما سكت عنه ولم  

الدراسة   هذه  حاولت  لهذه  استنطاق  الذي  القاص  بعث  وراء  ما 
ي على  تستعص ا  أفكارا والنفث في أرواحها  لتاريخية من مرقدها،  الشخصيات ا 

 ! تتجدّد مع الحياة   ، وأسئلة الفناء 
  فانٍ   ث بالخلود فانٍ، وكلّ هل يريد عدي الحربش أن يقول: إن التشبّ ف 

الشعور،  خلود  القصائد،  خلود  الأفكار،  خلود  بدليل:  ما  بطريقة  خالد  هو 
 أن كتابته تجعاد على يديه؟!دليل بو ئه؛ ود الأسماء، خلود التاريخ وعدم فناخل

ا  عدي  جعل  الذات  لقد  بين  وسيطة  علامة  التاريخ  من  لحربش 
التاريخ    أهم    إن  " . هو نفسه صرحّ بذلك في إحدى قصصه  والكون  ما في 

بدايته ونهايته، أما ما بين البداية والنهاية فلا يعدو أن يكون سلسلة من  
كومة ضرورة بالسقوط. هل يعني هذا أن  المحاولات البشرية المكرورة والمح 

ننا نحتاج إلى هذا السجل الطويل من المحاولات  إ ا!  لاقً نزهد بالتاريخ؟ إط 

 

 .89نظرية التأويل، ص يجنظر:  (1)
 . 15، ص يجنظر: في المناهج التأويلية (2)
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علو  عليه  ونبني  فيه  نتمعن  ونجيب  الفاشلة كي  وفلسفتنا  وحضارتنا  منا 
 . (1) " أسئلة الحياة الملحة 

ي  كاتب يعمّق جسور العلاقة بين الأدب والفلسفة، بين السرد التاريخإنهّ  
هي تجربة    ،ة في آن واحدتجربة قراءة وكتابوتجربته القصصية    والسرد التخييلي.

مرحلة جديدة في تاريخ إنها    لمحو الحدود بين السردية المرجعية والسردية الرمزية.
الحديث  العصر  في  العرب  عند  الذهني  في الأدب  المعهودة  الأشكال  اوز  تجج  ،

 رمزية.القصة ال
 

 

 .58، صأمثولة الوردة والنطاسي (1)
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